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بشي للدكتور عبد الوهاب عزام 
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٤‏ الام يي الام ؟. ... : بقلم باحث دبلوماسى كبير 0 ااال ا و لمن 
EY‏ ا ف | الأستاذ عطية مصطق معرفة . 9 
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يذل دغية الاي 
فى خدمة الكتبات :الأب 
أستاذ فى لزاع افليس 
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سور ية مراح الفؤاد » وتزهة الطراف ! 

سور ية التكادحة التى يجيد أهلها نى السهل والمبل رجو 
بالا القليل شتی ارات » وينبتون به بانع الجنات » سوريف 
برد والعامى 

سورية الصابرة التى وفرت الأيام نصيها من التكبات 
والأزمات » الجاهدة الى تجادل عن تنمأ » ومجاهد عن شرفها» 
دقاح البطلالأصيّد الأعزل » يعضى بجنانه ويده د بشقالأموال إلى 
غايته » ويحط الخطوب إلى طلبته ‏ مجاهدا مثارا » رز صابرا 

سورية التى لم تجف فيا دماء الشبداء » ولم تنقطع ساسلة 
النوائب 1 

سورية التي تفيض بالذكر الجيدة » والسير الخالدة » تمت 
بارحم الواشجة » والقرنى الواصلة ء وال موار والدمام ! 

















1 ازسالة 


سورية الجياة الحبيية » الكادحة الجاهدة الصابرة » خا 
السيل كقطع الليل ؛ ودهمها القضاء من السماء » فاستحالت جبالما 
أنهارا » وسهولها بحارا ! طفى السيل بالناس والدواب » وجرف 
القرى والضياع » وذهب بالزروع والقار 

فهذه جثث الغرق منثورة فى السهول » وأتقاض الدور تفص 
بها الأودية » ونحت لاء والطينعتاد الباثسين » وذخيرة الساكين» 
وما أبقت الأزمات » من ثياب وأقزات . فانظر إلىالشمل البدّد » 
والأمل اليب » والهلع والفزع ء والفاقة وال مزع ! أنظر إلى 
الدموع الجارية > والنظرات الهالمة » والمدود الضارعة ؛ والمقول 
الذاهلة » والقلوب الخائرة » واستمع زفرات الأحياء على الأموات! 
و بكاء الأولاد أو عيب الآباء والأمبات ! استمع فك أنه كلم 3 
وة تما 

إن الشاعى الحزون الواله ليخيل إليه أن مجرى السيل 
خليق أن يكون مجری الدمع ؛ ویذکز قول أبى الملاء : 

ليت دموعي یسلت ليشرب اجاج من زمزمين 

لك الله ياسورية ! تركتك منذ قليل تعانين ما تمانين » 
وارتقبت أن تتطاير الأخبار بما ؤمل من انتعاشك » وما ترجو 
من نمبوضك » فا راعنا إلا نبأ السيول الجارفة المدمرة . ولسكن 
فى صبرك.وجهادك عنراء » وکل غمرة إلى احجلاء ؛ و إن وراء هذا 
الظلام خرا » وإن مم السريسة ٠‏ 

ا 

هذه سورية فى تكبتها؛ فن ندعو لنجدها ؟ إن ندع 
المرب فأهل النجدة » وأولو الجية » وحنظة الجوار» وراعاة 
المهد:؛ فى قاومهم الراحمة لمؤلاء النسكو بين رجاء » وى قرابتهم 
الماطفة عنياء » وى یدہم السخية ما مخف البلاء . وم للبائس 
خيروزر» وللآجىء أمنع عضر 

وإن ندع السلمين والتصارئ فالدين ارم بالتراحم و يحفزم 
إلى الواساة.؟ وإن لإخوانهم فهم لنصراء رحماء يجيبون دعوة 


الفطر + ويمسحون دمعة الحزون » و يفرجون كربة الكروب » 
أن علهم أن .يمسحوا على هذه القاوب الدامية » ويرققوا نهذه 
الأ كباد الواهية 

بل أدعو البشر أجمين والانسانية كلها دعوة عامة شاملة » 
وأستنجد القاوب الرحيمة لا أستثنى أحدا ‏ أن تمد الأيدي 
الآسية إلى هذه الألوف التى يموزها القوت والباس والأوى 

يا معشر الكتاب والشعراء !كيف تقسوفى هذه الحنة 
القاوب » وتجمد فى هذه الكارثة الدموع » وبصت فى هذه 
الفاجمة البيان » و يخذل اقنل والسان ؟ 

إن ما بين دمشق إلى العرة للسيل غارات » وللدمار آيات » 
وللشمر مقالاً » وللبيان يجالاً 

دمشق العظيمة تستغيث » والعرة الخالدة تسننجد ؟ فيا أدباء 
المرزبية والاسلام ! أحيوا الهم واشحذوا العزائم . ويا أحباء أى 
الملاء ! هذا شيخ المرة فى بيانه » يستتجدم بإيرانه : 


يقول : 
كيذلايشرك الضيقينفىالتممة قوم علهم الثهاء ؟ 
ويقول : 


من حاول الحزم فى إسداء عارفة 
١‏ يواعد أهل الاج والشكر 
ومن بنى الأجر محضاً فليناد لها 
برا ققيراً وإن لاقاه بالتكر 
فالقوا مروف هؤلاء الأبرار الك تجسموا ازم وامور فى 
مكرمة . ولا حقروا ما تسعفون به و إن قل . واستمموا إليه يقول : 
إذا طرق السكين دارك فاحبه 
8 قليلاً ولو مقدار حبة خردل 
ولا تحر شيشا تساعفه به 
فرت جصاة أيّدت ظبر مدال 


عبر الوشاب عزانم 





ازسالة 


A.۳ 








كان لنا فى الدرسة الابتدائية مدرس لا راه إلا ميا 
- لا يفتر له ثغر ولا تنبسط له أسارير وجه » ولا تلدع عيناه 
بنور البشر » لفرط مابزوی ما هما » ولكنه على هذا كان 
لا يكف عن ركوب زملاله الدرسين ورئيسه الناظر أيضا بالدعاية 
التى تجىء أحياناً خفيفة ممولة » وسائفة مستظرفة » وأحيا 
أخرى تكون سمجة ثقيلة لا تطاق . فن لطيف منرحه أن المادة 
جرت ف الدارس بأن يصوّر التلاميذ مع أساتذتهم فى آخر 
العام الدرسى لتبق الصور ذكرى لمهد اتعل قصفقنا أمام الصور 
- القصار من أمثالى فى الصدر ‏ والطوال وراءم » وجلس 
امون على 7 أعدت لم أمامنا وجی, کر كير ذى 
مسئدين للناظر » وكان رجلاً جهولا ولكنه طيب القلب » وجمل 
صاحبنا يروح ويجىء هنا وههنا ليسوى الصفوف کا يزعم ٠‏ 
ويقدم واخدا ويؤخر آخر » ويقبل ويدير» والناظر قلق يصيح 
به : « اخلص بتي يا فلان افندي » فيقول : « حالا . حالا . إن 
اله مع الصابرين » وعفي فيا هو فيه من النسوية والتعديل . 
وكانت العادة أيضا أن توشع خلف الصفوف خريطة أو مصور 
جنرانی كبير فادعى أله نسي ذلك وذهب يمد إلى حجرة 
الدرسين ثم عاد يحمل مصورا ملفوثا وعلقه وأبقاه مطويا ثم 
صاح بنا : « الآن انظروا كلكم إلى عدسة السور » ففملنا 
ونشر هو الصور الجنرانى وأخذت الصورة فطوى الخريطة 
وحلھا وذهب بها فأعادها إلى خث كانت » وجاءت الصور وأدى 
كل من رغب فى الاحتفاظ بنسخة منها امن الفروض ومفى 
بها إلى بيته فرحا مسرورا . ثم تأملناها على مهل في البيوت فاذا 
مكتوب وراءنا بالحط الثلث : « حيوانات الدنيا » » ولا أختاج 
أن أقول أن .ممامنا نشر خلفنا مصورا لميوانات الأرض من 
أبقار وجاموس:وحمير وخيل وأسوه وفيلة ال لا لنكرة الأرضية 
وقاراتها ... 

وما أذكره فى باب الزاح المملى أن واحدا من أسدقاق 


كاد مرة خرب یی + ققد زارئى فل يجدنى وكنت يومئذ فى 
بیت عتيق له فناء رحيب » فوقف يصفق وینادی » فلما قالوا له إلى 
خرجت قال:«سبحان اله النظلم وهل هذا كلام ؟ "يفشك بنات 
الناس ومهرب:؟ » 

وعدت إلى البيت وأنا خالى الذهن ما حدث » فلا دخلت على 
أل قلت  :‏ السلام علي » کا هى عادتى فرأيت أي تنظر إل" 
مقطبة ثم ترخی عينها إلى الأرض» فالتفت إلى زوجتى فاذا هى 
تنظر إلى الحائط ولا تحول عينها عنه اّما عليه رمم ساحر ؟ 
فاستغربت وأتكرت هذا الاستقبال الحافل بالنذر ولكنى ثرت 
التباله » وأقبات على أتى أريد أن أقبل يدها فتناولها فتزعتها 
بمنف وحولت وجهها عني والدمع متحير في مآ قيها فزاد تی 
وقلت : « مالک ,.. جرى إيه ؟.» قصاحت أى بى : « رح .. 
رح إلى حيث كنت 

ووجدت زوجتى لسانها ققالت : «أبوه رح إلى حيث كنت» 

فتأمتها ملي وأنا أحك رأمى وأحاول أن أهتدى إلى سر 
هذا اللقاء الشريب فل يفتح الله علربثىء » فقمدت أمامهما وجذبت 
وجههما إلى" وقلت : « خبرانى ماهى الحسكاية فا رف شيا 
أستحق من أجله أن ألتى متكا هذه الجفؤة » 

فأفصحت أى قليلا وقالت : « شف بئات الناس ... » 

فقاطتها : « بئات الناس ؟ أى بنات وأى ناس ؟ 

قالت : « هل خطبت؟ » 

فوثبت إلى قدى وصحت.: « خطبت ؟ .. خ .. خ .. »© 

فقالت زو. : « ألاترر نكيف يتمم ؟ إن هذا إقرار » 

فصرخت وأنا أ كاد أجن : « أى إقرار ياستي ؟ أبن عقلكم 
يا خلق اله ؟ ألا تكن غلطة واحدة ؟ » » 

ولا أحتاج أن أقول أيشا إنى خرجت بحاقتى من ورطة 
فوقعت فى ورطة . فقد اقتنمت أي وزوجتى بأن الزواج من 
أنخرى لم يخطر لی على بال » وإن هذا كان حا ثقيلاً من صاحی 
ولكن زوجت ظلت إلى خر عمرها تذكر قول : « ألا كني 
غلطة واحدة ؟ © 








لمانا 
ومن الفصول الباردة ماحدث رة فى بيت قريب لنا وكان 
قد ذعانا إلى سهرة فى مصر الجديدة حي ثكان يسكن » وكان يان 
الضيوف اثتان من الصريين الدين تعلموا في ألانياء فاقترح أجدها 


Act‏ ازسالة 





أن يدعو صديقا له من الألمان ليسمعنا قطمة موسيقية ألانية 
فكاهية » وقال إنها : « تميت من الضحك » وأيد زميله قوله » 
فقبلنا وذهب رب الدار معهما لدعوة هذا الألانى الذى 'بشر ”ا 
بأنه سيميتنا من الضحك وكانت شقته فى المارة نفسها فا لبثوا 
أن عادوا ومعم رجل وقور » ذو لهية كثة » ووجه رزين » 
ونظرةصارمة » ملت أتمجب فا بن ويين نفس ىكيف يسع هذا 
الرجل أن يضحك أحدا كائنا ما كان ما بغنيه أو يمزفه . وكان 
الشابان بكهان الرجل بالألانية التى لا نعرف منها حرفا . وجلس 
الرجل إلى البيانو وشرع يدق في بيد لنا ‏ أو على الأقلى لى 
أن DoE‏ ينا ESE seg‏ 
وغنى وهو يدق بصوت تميق قوى فالتفت إلى أحد الشايين 
فألفيته يتسم فقت : شم مثله FER‏ جم بإتخاذه قدوة » 
وصرت بمد ذلك أخالس الشاين أوأحدها النظر وأفمل کا 
بفعلان فإذا ابنسما ابتسمت » وإذا نكا شتحكت » وإذا قهقها 
أطلتتها مجلجلة ؟ وا 
الدعوون مثلي جهلاء - أعنى باللفة الألانية = وقد خمار 
كا خطر لی أن بحا کوا الشايين . وكنت ربا يجبت لظربنا فقد 
كان إذا نحكنا أو قهقهنا برمينا بنظرات حامية فالتفت إلى الشايين 
مستغري ما يادو عليه من الغضب والنيظ والنقمة فهمس ق أذق 
أحدها أن هذا هر التسطائ .. هذا الجد السارم على الرغم مما فى 
القطمة التى يغنها وما فى تلحينها. من الفكاهة. الوانحة فهززت 
رأ ى كا هيات وانددت اقتناعا بأن الأ مضحك ولاشك 
ورحت أقهقه .م استفنيت عن النظر إلى الشايين والاقتداء بها 
ورحت أنمك على و يقولون وخلمت ثوب المهل 
والتقليد » ولبست ثوب الدعوى المريض الفضفاض 

وأخيرا نمض الرجل عن كرسيه وأدار فينا عي تقذن 
بالشرر وخرج منضيا عنقا يرط وید جم وحن تنبادل نظرات 
الانكار لهذا الاوك المجيب فهل كان حكن يا ترى قل ما يجب؟ 
هل خيبنا أمله ببلادتنا ؟ لا بل بجهلنا فقد كان ما يغنيه قطمة 
مبكية من مأساة مشهورة » وكان الرجل المسكين يمتز بأدائها على 
الوجه الصحيح » فكاد يجن إذ كنا تلتق ذلك بالحزء والسخرية. 
وقد اعتذرنا إليه بعد بشعة أيام ‏ لا فهمنا الحقيقة وعرفنا أنها 
كانت منرحة قبيحة - ولكن السكين كان قد تمذب ليالى 
لا ليلة واحدة .. ارالقي عبس القادر الارك 





أ كن وحدى فى هذا الاحتذاء فقدكان 








طريس ارب وطريس الم 
بقل باحث ديلوماسى كبير 


meee 

إلام يسير المالم ؟ هل بوفق إلى التغلب على أزماته واضطراباته 
الحاضرة أم يسير حما إلحرب جديدة تغمره بالويل ؟ هذا سؤال 
يتردد اليوم عل ألسنة جيع الأمم والافراد ؛ ولك نأشد التفائلين 
لا يسمه إلا أن يسل بأن المام يجوز حالة من القلق والفوضى 
لا تبعث إلى الطمأنينة والرضى » بل نستطيع أن نقول إن المالم 
يسير اليوم إلى مستقبل محفوف بالنذر والخاظر ؛ فأيها سرحناً 
البصر القينا الم ميش ,اللحصومات والشأكلالداخلية والحارجية 
وتعاتى متاعب المطلة والفاقة والأزمات الطاحئة > وتسودها حالة 
ظاهرة من القلق والنشاؤم ؛ وفى أم عدة تقوم نلم عنيفة طاغية 
تضطرم بروح الثورة على كل الغ غم والباديم القائمة » وعلى كل 
النهود وة + وتسحق ق الناء كل الحقوقوالحريات العامة 
وتسلب الفرد كل الزايا والمواص الانسانية » وتمد الشموب 
لممارك دموية مخوضها فى سبي لأحلام ومطامع غامشة م نالسلطان 
والسيادة . وى أ كثر من ميدان تضطرم اليوم حروب عنيفة 
قاسية » مجنى' شر الجنايات على شعوب آمنة مسالة » وتخحصد 
أرواح البشر بأروع الأساليب والصورء ولا بجد الضرمون 
لنارها وازعا بردم عن جرائههم لأنهم لا يؤمنو ن إلا بإلقوة الحمجية 
وخصومهم ليسوا مثلم على استعداد للا لنجاء إلها 

هذه هى سورة الما اليوم » وهي صورة تحمل على النشاؤم 
أ كثر مما تحمل على التفاؤل » فل يبلغ الما منذ المرب الكيرى 
مايبلغه اليوم من الاضطراب والاضطرام والفوضى ؛ وكلماهنالك 
يدل على أنه جتاز مقدمات الماصفة كا كان يجوزها فى سنت 
r‏ س ۰۱۹۱ ولأسباب تشبه فى ممظمها تلك التی أدت 
إلى الانفجار فى سنة 14154 ؛ ذلك أن المرب الكبري قامت 
لماملين أساسيين ها الحسومات العنصرية والطامع والنافسات 
الاستممارية » وتلك الحصومات والطامع والنافسات هی التى تثير 


ازال 


اليوم معظم الأزمات الدولية » وإلها برجع بالأخص ما يمانيه 
العالم اليوم من أسباب الفاق والاشطراب والفوضى ؛ فا مرب 
ف الشرق الأقصى بين الصين والياإن » والحرب الأهليةالاسبانية 
وما يترتب عليهما من أزمات خطيرة مهد سلام العالم ؛ والنافسة 
الشائكة بين إيطاليا وإنكلترا على سيادة البحر الأبيض التوسط؛ 
وما تدعيه إيطاليا وألانيا كل لنفسهامن حقوقاستعارية » وبايحفزها 
إلى البالفة فى النسلح والاستعداد للحرب : كل ذلك برجع إلى 
شهوة التوسع والاستمار » وإلى النافسة الاقتصادية والاستمارية 
ين أمم كإيطاليا وألاما: والزليآن تزى أنها حرمت :دون غق مقن 
نسيما الشروع فى أسلاب الام الضميفة وميادين الاستمار 
الشاسعة وين أم مشل إنكلترا وفرنسا تتمتع كلتاها بأملاك 
استمارية ضنخمة وموارد اقنصادية عظيمة » ومحر صكل المرص 
علىمابيدها منهذا التراث الذى ترمقه الأم الأخر ی بمين الحفيظة 
والجشع » وإلى هذا العام لالاستعمارى برجع أيضا ما تعانيه الم 
الغاربة من الآلام والتاعب الادية والمنوية ؟ فالاشطرابات الدموية 
التى يميش بها فلسطين منذ أشهر » والحركات القومية الى نجيشس 
بها تونس والجزائر وما کش » وما تتزله الأم النالبة هذه الم 
الغادية من ضروب القمع النظم احتفاظا بسلطانها وسيادتهاء 
إناهى أيضا وليدة هذه الشهوة الاستمارية التى لا خبو ؛ والتى 
لا تمرف حا ولا عدالة ولا أى إعتبار إنانى 

ولقد كان عرو إيطاليا للحبشة إحدى هذه الفورات 
الاستمارية البربرية »كا كان عرو اليابإن من قبل لولاية منشوريا 
الصينية » وكا هو اليوم شأنها فى المرب الي ت 
دون رأفة ولا هوادة ؛ و يكن موقف الم الأخرى بالأمس 
إزاء الاعتداء على الحبشة » أو موقفها اليوم إزاء الاعتداء على 
الصين إلا وجه] آخر من وجوه الأساة » فهذه الم لاتحاول 
أن تمترض سبيل الأم المتدية لأنها تؤمن دونها بالحق وترغب 
فى الندود عنه » ولكن لأا نشي أن تظفر الأم المتدية دونها 
عنام وأسلاب استعمارية جديدة تزيد فى ثروتها 3 وخطرها 

هذاعن المامل الاستمارى ؛ وأما المامل المتصرى فيرجع 
إليه أيضا قسط كبير فى إثارة الحصومات والقلاقل الدولية . 
ولد كانت اللحصومة السلافية الجرمانية من أم الموامل الى 
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عاونت إضرام نار الحرب الكبرى ؛ أما اليوم فهنا لك الدعوة 
الآرية أو دعوة الأجناس الرفيعة والأجناس النحطة التى تشهرها 
ألانيا المتارية فى وجهالمالم ؛ وهنا لك اللحضنؤمةالآرية الهودية التى 
تذكى ضرامما بكل ماوسعت ؟ ثم هنا لك مشكلة الأقليات القومية 
الى تتخذ فى ور الوسعلى نورا حادة تبث المقد والحفيظة ين 
الم والمناصر التجاورة ‏ وتنذر بتكدير الي من أن لآخر 

بيد أنه بوجد فى المتزك الدولى الحاضر عامل جوهرى آخر 
لم يمرفه العالم قبل الحرب الكبرى ؛ وذلك هو الخصومة 
الضطرمة بين جهتين مختلفتين من النظم والبادى” السياسية 
والاقتصادية والاجماعية ؛ فالنضال بين الفاشيستية والديموقواطية 
يشفل ايوم فراقا كيرا فى النرك الدولى » ويثير أزمات دولية 
بتقويض صرح الس بيت آونة وأخرى ٠‏ 
شيستية نذكي الاحقاد 'القومية والجنسية بصورة عنيفة 
تثير أعصاب الأمم الختلفة وتحول دون تفاهمها » وتعمل بكل 
ما وسمت لقزيق المهود الدولية » وتدعيم نظرية القوة الفائمة » 
وجمل المرب هى. الثل الأعلى للأم ؛ وهي بذلك حمل أ كبر 
تبمة فى خلق الأزمة الدولية الحاضرة » وإثارة القلق الدى يساور 
جع الأم » وتكدير جو السلام » والقهيد حركاتها وتهديداتها 
المسكرية لجر حرب جديدة تبدو نذرها فى الأفق حبناً بمدحين 

eK 

هذه الصورة المضطربة الروعة لأحوال العالم رسمها الرئيس 
روزفلت فى خطابه الدى ألقاه أخيرا فى شيكاغو وجل فيه على 
دقل الارهاب والانتهاك » التى فرضها بعض الحسكومات على 
الام منذ بضمة أعوام » وبل تدخل هذه الحسكومات تدخلا غير 
مشروع فى الشثون الداخلية لبمض الأم الأخرى ؛ وعل عزو 
الأراضى الأجنبية انها كا لمماهدات والعهود الدؤلية ؛ وتساءل 
الرئيس روزفك : كيف يقال إننا فى أوقات سل والنواسات 
تتريص بالسفن الآمنة فتغرقها دون سبب ودون إنذار » والقنابل 
تق على السالين الآمنين ومنهم نساء وأطفال أبزياء دون حرب 
ودون مبرر من أى نوع .مناك آم دعم أنها. تطلب الحرية 
وتقدسها ولكها تتكرها على الأمم الأخرى ؛ وهنا لك شعو 
بريثة تضحي لنحقيق شهوة ا EE‏ 
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أو أى اعتبار اننانى ؛ ومع ذلك فان هؤلاء الذين يلمبون بالنار 
ويمملون على كدير الس لایلنون فى رآی الرئيس روزفلت 
أ كثر مرن عشرة فى المالة من تجوع شعوب الغالم . وأما 
التسمون فى الالة الباقية فجى شعوب ترغب فى السلام » وتستطيع 
بل يحب علها أننجد الوسيلة لكى حقق رغبتها ىسون السلام » 
وأنه يستحيل عندثذ على أية أمة مسالة أن تاوذ بالمزلة والحياد 
من حالة الفوضى والاضطراب الدولى التى يخلقها اتاك الحقوق 

وَصَوْتَ اس اووزفك اع موت الأم الديموقراطية ؛ 
والدول التى يمنها » وهى التبكة للحقوق والماهدات » القدمة 
على تكدير اسر وعلى الفتك بالآمنين والسالين » هي الدول 
الفاشستية والاستعمارية » أوبعبارة أخرىىألانياوإيطالياواليابان؛ 
ولكن الديموقراطية أبدت فى الأعوام الأخيرة كثيرا من 
ضروب الشمف والتردد ؛ وبإلنت ف القسك بالألفاظ والوعود » 
و حاول أن تؤيد كلنها بوسائل فمالة إزاء المابثين بالحقوق 
والنتبكين ريات الأم ؛ واستطاع هؤلاء جا رأوا من احجام 
الدول الديموقراطية وتخاذلها أن يقدموا علىتنفيذ مشاريعهم بجرأة 
لا مثيل لما ؛ فقد ذهبت الحبشة نحية لاون الدعوقراطية 
ووعودها الملابة » واستولت عليها ايطاليا فى غمر النار والدم 
بنا كانت عصبة الأم والدول الديموقراطية: من حولما تردد 
أنشودة ال حى والماهدات والمقوبات الاقتصادية ؛ وذهبت اسبانيا 
الجهورية فريسة الدسائس الفاشستية وما زالت تعانى أ كثر من 
عام أهوال حرب أهلية م تقسدها » ول يثر ضرامها ويمدها 
بالوقود سوى أولئك الدين يرون أن يشقوا إلى أطاعهم طريق 
النار والدم ؛ وها همي ذي اليايان تتوغل ف الصين وتشخن فى جنباتما 
وتفني جيوشها وشعوبها دون اعلان حرب ودون «برر سوى 
ماترى إليه من نحقيق شهوتها الاستمارية .؛ كل ذلك والدول 
الديوقراطية تقنع بالاحتجاجات اللفظية وعقد لجان عدم التدخل 
واأؤتمرات التى لا طائل تحتها 

والملاصة ان الفاشستية الضطرمة نميش بمشاريمها وتعمل 
لتحقيق شهوتها فالاستماں والسيادة غير مکترنة لا هدو به سلام 
العالم من الأزمات والأخطار ؛ ذلك انها لاترى أمامها سوى 





طريق المنف والدم ؟ والديموقراطية من خانما تاوذ بالاحجام 
والطاولة وتؤثر التراجع على الامتطدام المطر ؟ ذلك أمها ترغب 
عن الحرب وتفتدى سلامها يكل ماوسعت ؛ ولكن النضال 
يضل اليوم إلى ذروته » ولا بد أن تضطر الديموقراطية عاجلاً إلى 
العمل إذالم ترد أن تفلت القيادة من يدها وتندو نحت رة 
الفاشستية التوثبة . فاذا يكون مصير السلام بومئذ ؟ وهل يؤدي 
الاسطدام إلى الانفجار المطر» أم تستطيع الديموقراطية جا نملك 
من وسائل الضغط الادي والمنوى أن تقف هذا التيار التوثب 
في الوقت الناسب فتنقذ بذلك سلامبها وسلام المالم ؟ يقول لنا 
العلامة فيربرو » وهو من ثقات التاريخ والسياسة : إن ماتمانيه 
أورب الآن من الاضطراب والفوضى يشبه ما عاتته منهما على أثر 
عقد معاهدة قينا عقب سقوط نابوليون ؛ ومعاهدة فرساى تشبه 
مماهدة قينا فى فساد الأسس .والبادیء التى قامت عليها ؛ وان 
الأزمات والأخطارالمسكرية التىتواجهها أور! ترجع إلىمايسميه 
فيريرو « باستمار اللحوف » ؛ فان ايطاليا واليابإن تنحد ركلمنهما 
من مغامرة إلى . أخرى للاحتفاظ بجا كسبته من الأرافيٰ من 
طريق غير مشروع على خو ماکان يفمل "الوليون عقب كل 
اتتصار من الاندفاع فى مغامة جديدة للاحتفاظ:بثمرة اتتصاره . 
وبرئ فيريرو أن ألانيا انى استطاعت حتى الآن أن نجتنب هذه 
القامرات يككن أن تمد املا جوم فى تأييد ال الزات 
أن تجانب هذا التيار التوثب وأن تضع يدها فى يد الديموقراطية 
الثربية ؛ أما اذا اندفمت ألانيا فى هذا التيار فويلللسلام عندثذ . 
هذا ما براه العلامة فيريرو » وحن ممه فى ان اللطر على السلام 
إا برجع بالأخص إلى نزءات الفاشستية ومطاممها الاستمارية» 
وان مستقبل السلام متوط بموقف الديموقراطية » فاذا هي يشت 
من الحاول والوسائ ل السابية » واستطاعت عندئذ أنتمتزم أسرهاء 
وأن تقابل الوعيد بالوعيد والشغط بشله تؤيده استعداداتها 
ومواردها الشخمة » فان تيار الفاشسنية لايلبث أن يتكفق: 
ويخبو . وفى رأينا أن الساعة قد حلت لان تساك الديموقراطية 
هذا السلك :وق يقيننا انبأ قاعلة بلا ريب .7 
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التشر يع والقضاء 
فى العھن الفرع وى 
للأستاذ عطية مصطق مشرفة 
کت 
5355055 
كان يفصل فى القضاءين الدنى والجنائى حتى القرن الثالث 
عشر ق . م بمصر هيئة ة واحدة ؛ وفى عهد الأسرة التاسعة عشرة 
وقى من الرمامسة فل الفشاء الدثى من القنشاء ا جنا وأصبح 
لكل منهما محكمة خاسة به فيالاقليم . وكان برأس المحسكة الدنية 
فى طيبة رئيس كهنة (آمن) ويجلس ممه عشرة من البكهنة » أما 
الماك الجنائية فكان برأسها « دجا » أئ مثل السلطة التنفيذية 
فالاقيم ورئيسه » وكان يساعده موظفانكبيران ها ثابةعلفین» 
ونائب الملك « تم » الدى کان يشل النيابة . أما الدعاوى الختلطة 
أى الي مجع بين طرفین أحدها مدثى والآخر جنال فكانت 
امحمكنة ال منائية تنظرها مضافاً إلها ثلاثة قضاة مدنيين يكونون 
ف الأأكثر من رجالالدين . وعند ما تدخل الكهنة ف القضاء فى 
القرن الحادئ عشر ق . م ى عهد الأسزة المشرين زاد نفوذ 
الاإله آمن فاستفتى فى السائل الجنائية ثم عظلم نفوذه بمفى الزمن 
حتى أصبحت فتاوى آمن خلال عم الأسرة المادية والمشرين 
أحكاما نافذة فى جيع الأقضية التي تعرض عليه جنائية أو مدنية 
أو تجارية أو إدارية ؛ فكان يعرض عليه اهمون ليفصل فى قشايام 
بالوحى ازل من عنده » وكان يدير الاجراءات بحضرته رئيس 
الكهنة فيقدم كتابين أحدها يثبت البراءة والثانى يقرر الادانة » 
فإذا وضع الاإله إصبعه على الأول بري' الهم » وإذا وضع الابله 
إصبعه على الثاني أدبن . وأحيانا يحضر الهم أمام تمثال آمن ثم 
ي ذكر رئيس الكهنة الزقائع أمام لقتال عند ما يهى من كر 
تلك الوقائع يسأل رئيس الكهنة الوئن إن كان الهم مجر أو 
بريئا » فإذا. هز الله رأسه بالنني برى' الهم » وإن هز الله 
رأسه بإلايجاب اعتير الهم جر 
قال الأستاذ ارون بيفن فى كتابه «مصر فى عهد البطالسة» 
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عن آمن : « وكان الوئن ككل أوثان التنب بولا بحيث يحدث 
عدد؟ حدودا من الاشارات » فيحرك رأسه أو يلوخ بذزاعيه 
أو يشير بيديه ؛ وكان يمهد إلى كاهن أن يشد المبل الدى يحرك 
الوئن ثمينطق بالنبوءة ؟ وكان ايع يعرفونه معرفة تامة » ولكن 
م يدز بخلد أحد أن يتهمه بالنش أو يرميه بالحداع فإنه كان عندهم 
الأداة التى يستخدمها الله وبالأحرى آلة سيره » وكان الروح 
يلبسه فى برهة خاسة » والروح هو الذى يحرك الم وبحرك 
شفتى الكاهن بما يريد ؟ فالكاهن يمير يديه وصوته » ولكن 
الاله هو الذى يقدر أعماله وی لج اضرع ين كانه بلا وإذا 
كان الیم خی روت رض رچ التحديد عرو الهمون جي 
على تمثال آمن والعسيه RY‏ 
« هذا هو السارق » . ؤإذا أتكر الهم ما انهمه بآ امن أعاد آمن 
اتهامه » فإذا صمم على الاتكار بعد ذلك سيق إلى السجن وهناك 
ياتى من المذاب ما يجعله يقر بجرمه» إذ لا يكن نسبة التكذب إلى 
الإلهآمن 
الدى يسمع اعترافه ويصادق عليه » وعندئذ يقدم الهم للحكة 
الي تسم عليه بالمقوبة نيجة لذ الاعتراف . غير أن 
نفوذ الآله آمن قد شعف فى عهصد. .الأسرتين الثانية والمشرين 
والثالثة والمشرين وها من اللوبيين وأ سبح الرجوع لفتاواه شكلياً 
بحت » ثم استرد بعض نفوذه بین سنتى ۷۲۱ و ۷۱۸ ق م 
ونا تبوأ الك بوخوريس مؤسس الأسرة الرابعة والمشرين 
عرش مصر أزال التدخل الدينى وأعطى للقضاء صبئته الدنية 
السابقة ؛ غير أن استيلاء الأثيو ين على مصر واتتائهم لمن أعاد 
له سلطته القضائية السابقة ولكنها ضمفت في عهد اللك أمازيس 
( أن الثانى ) أحد ملوك الأسرة السادسة والمشرين » وبذلك 
قضى على سلطة آمن قضاء مطلقاً » وأعاد للقضاء صبغتة الدنية 
لت كان عليها زمن الك بوخوريس فأعاد أمازيس الماک الجن 
والدنية وفق نظام رمسيس الثاني ( رمسيس الأكير ) أى إلى 
ماكانت عليه الحاكم فى القرن الثالك عشر ق . م وبذلك أعيد 
الاختصاص ف الواد الجنائية إلى حكة دجا دز وف الواد الدنية 
إلى محكة القضاة الكهن ةيا كاك - متبماً من قبل + يحرم 
أمازيس الكهنة من الفصل فى القضايا الدنية لسيبين : أولما أن 


. وعند اعتزافه “بأله مذنب يساق مرة أخرى إلى آمن 
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القضايا الدنية تتطلب علا وممرفة بالقانون » والثإنى أن هذا ١‏ 
وتلك العرفة لم يتوفرا إلا آرجال الدين إذ ذاك » ولكن أمازيس 
ألنى طريقة الفصل فى الفضايا بواسطة الوح الديني » أما القضاء 
ال جنا فنظرا لبساطته وسهولته بتي الفصل فى أموره للك إما 
بنفسه وإما بقضاة يمهم 

ولقد فصل قدماء الصريين بين وظيفة القضاء ووظيفة 
الامهام إذ ظهر منذ الأسرة الثانية عشرة وظيفة لمان اللك 
وكان شاغلها بمثاية النائب العام فى زماننا ؛ وكانت مبمته أنيباشس 
التحقيق وأن بقم الدغوة العامة وأن يأص بالقبض إن وجد 
لذلك مسوغاً . وكانتله بجانب وظيفته القضائية هذهاختصاصات 
أخرى مالية وإدارية : وقد أمكننا أن نعرف وظائفه على ونجه 











التحديد فى عهد الرمامسة أى ف عهد الأسرة التاسعة عشرة . 
وكانوا يسمونه تارة « لسان الاك » وأخرى م فم اللك » وثالثة 
« ْم » وكا أن للنائب الما فى زماننا وكلاء يباشرون الدعوى 
نيابة عنه فى ال مهات الأخرى الختلفة كذلك كان «للسان الملك» 
وکلاء يسمون د ُو 0600 فى الأقاليم وكانوا يياشرون الدعوى 
المامة أمام عاك الأقليم الجنائية » وكان عضو النيابة يدخل فى 
سيم تشكيل الحكمة الجنائية عادية كانت أم غير عادية . وكان 
يثابر على حضور الجلسات» وكان يذكر اسمه عقب القضاة وقبل 
الكتبة فى اضرم ؛ وكان قدماء الصريين يعترفون للمؤسسات 
الدينية بالشخصيه المنوية وبذلك سمحوا هما بالتقاضى أمام الها . 
وكان للمحكوم له أن يحجر على أموال الحسكوم عليه . وكان 
للأفراد حق رفع الجنحة الباشرة إلى الحكة إذا لم تفم اليابة 
العمومية أى « لسان الك » ووكلازه برقع دعاويهم 

ووجد بكل محكة قل لتاق المرائض وآخر للمحفوظات 
تحفظ به سجلات الأحكام » وكانت عاضر جلسات الحم 
الجنائية المادية مكتوبة ومطولة تشم لكل التحقيقات من أسئلة 
وأجوبة واستجوابات وشهادة شهود إلى غير ذلك » وكان يقوم 
بتدوينها كتبة يدخلون فى تشكيل المحكة 

وقد فطن:قدماء الصريين إلى مإنى الرافمات الشفهية من 
ضر قد. يصيبٍ المدل ف صميمه تتيجة لأر القضاة بفصاحة 


اللسان فنموها وجغاوا ممظل الاجراءات مكتوبة ؛ وكان للمحكة 


اراك 





أن تنتدب المبراء لماينة مكان الحادث أو لاإجراء:الكشف 
الطى على الجنى علهم و غص الهمين 

وقد أشفق قدماء الصريين على قضاتهم من فصاحة الحا 
وحسن دفاعه وسحر بيانه وما قد يؤدى إليه ذلك أحيانا من 
الاغضاء عن الحق والقانون فل يقروا نظام الحامين عن الخصوم 
أمام الها كر واعتقدوا أنه قد يكون فى بلاغتهم وفصاحة لسانهم 
وحسن منطقهم ما ينشى على الحقيقة فيتأئر القضاة مهم لا فى البيان 
من السبحر . وكانت الطلبات تعرض فى مذ کرات » ولکل من 
طرف اللخصوم الحق فى الرد عللها كتابة » فيشر ح الدتى دعواه 
بالتفصيل في عريضة دعواه ويرفق مها كل مستندانه ثم تمرض 
تلك المريضة على الدعى عليه ليطلع عليها ويرد علها يمذذكرة 
مكتوية منترقاً أو متكرا بعض أ وكلماجاء فيهاء ثم نترك الفرصة 
مسة أخرى للمدتى للرد على ماجاء بمذكرة الدعى عليه ويترك لهذا 
الأخير فرصة الرد الأخير على الدمى بمذكرة ثانية فكان الدمى 
عليه هو آخر من يقرأ له القامى وكان بحصل ,هذا التبادل فى 
الذكرات قبل الجلسة . ولا تصدر الحكمة حكما إلا بعد الاطلاع 
على الستندات القدمة من طرف اللحصوم ونظر جيع الأوراق 
المختصةبالدعوى وتا الداولة واستشارة قوانين الدولة . وكانالتأني 
فى إصدار ا لحك من أم صفات القضاة حتى لا جرم المجلة إلى 
السقوط فى مباوى الخطأ . وكانت جلسات الحا تمقد علانية 
ويؤدى الشهود يتا قبل أداء شهادتهم أمام الحكنة فى الدعاوى 
الجنائية والدنية . أما صيفة اليين فهى « أقسم يمن وبإللك أن 
أقررالمقيقة ولا أقولكذبا ؛ فا نكذبت فلتجدع نأنني ولتصلمن 
أذنى ولأنفين إلى إتيوبيا أو إلىخارج الحدود» ووجدت السجلات. 
المقارية الى كانت تسترشد بها ماک إذا فصت فى نزاع عقارى 
فإذا شمرت الحبكة بأن الستندات القدمة من الحصوم والثبتة 
لللكية غي ركافية لابثبات الق أمرت باإجراء محقيق تكبيل 
تسد به هذا التقص ثم تصدر حكما مشتملا على خلاصة أقوال 
الطرفين فى التزاع والأسباب ونص الك . أما الحسكة الماسة 
التى كانت تنظر فإلقضناء الجناتى غير المادىفكانت تصدبر حكبها 
بنير إعلان الأسباب . وكانت التحقيقات فنا سرية ومخاضرها 
موجزة . وكانت فكرة:البقاب عند قدماء الصريين لاتنطوى لى. 





ازأسالة 


الانتقام الشخصى وكانوا يمتقدون:أن حق مماقبة الجرم وتنفيذ 
المقوبة فيه مفوض إلهم من القوة الإلمية . وقد عرف قدماء 
الصريين البس الاحتياطى وصرحت به قوانيتهم 

بعض ازج مس القشر بعات المصي ري لمر ية والجنائب: فى فراشم 


قلنا إن دبودورس السقلي امتدح القوانين الصرية ؛ وقال 


إمها جدبرة بالإتجاب وإنالمام أتحجب بها فمل . ويؤسفنا أنتقول 
إن هذه القوانينالتي مهرت العام برقها والتى غذته يمبادثها مازالت 
دراستها مهملة فى بادا . وإنه ليمز علينا أن نمترف بأله على الرغم 
من أهميتها التاريخية والفنية لم نمثر فى بحثنا إلا على بعض الصادر 
الأوروبية والمربية النى بحثت فا . جع <« نحوت » إله 
القانون القوانين الختلفة بعد أن وشمها لقدماء الصريين » وكان 
ذلك فيسنة 4541 ق . م ؛ إلا أنهذءالفوانين قد بمثرت وشتت 
أغلبها بمد ذلك » ولم يتمكن من جممها إلا الك بوخوريس الى 
عدلها وأفرغها فى جوعة واحدة نظلم بها الأحوال الشخصية 
والعاملات الدنية . كانت الامهدات على اختلاف أثواعها قبل الك 
بوخوريس حص مشافهة إذ لم تكن كافة المقود تحص لبالكتابة 
وإتاكانت تتم بيمين أو « سنك » يصدر من المتمهد للمتمهد له 
بأنه سيؤدي إليه ما اتفقا عليه » ثم أطلق لفظ «سنك» بمد ذلك 
علىالمقد نفسه . وحن رجح بأنلفظ «سند» هي بعينها « صنك» 
الصرية القديمة . وكان يشترط حضور عدد من الشهود كور 
كانوا أم أنانا حتى يمكن إثبات المقد . ولم يكن من الجائر تعد 
أحد طرف المقدعندثمفإذا تعدد اعتبروا شخما واحداً» وبقولون 
« تكام فلان وفلان بغم واحد أو بلسان واحد» وکانلا يقرتب 
على المقد إلا التزام من طرف واحد؛ وكان إذا مخلف التمهد عن 
الوا با التزم به أ كره على الأداء بالمقاب البدنى مع ا مك عليه 
بفرامة تعادل نصف قيمة الح المدعى به ؛ وم يكن التقادم معروقا 
فى القانون المصري القديم قبل عهد الك بوخوريس 

قلنا إن الأصل فى المقود ولا سا البيع وهو من أهها أن 
لا یکون‌البائع والشترى أ كثر من واحد» لأنتمدد طرف المقد 
م يمترف به قالونهم فكان إذا تعدد البائعون اعتبروا متضامتين 
فماينهم » وإذا تعد الشترون وكانوامنعائلة واحدة صار أرشدم 
وكيلاً عنهم . وكان يقرتب على البيع التعقد باليين أمام الشهود أن 





14۹ 


الطريقةالعلمية 
فى الحضارة والحياة 





للاستاذ مد أديب العامرى 
كيف زاش المر ؟ 


برى بعض علماء الحياة أنه قد مس الآ ما يقارب مليون سنة 
على وجود الانسان على وجه الأرض . ويرى بعظهم أن هذا 
كثير فيتزل المدد إلى نصف من ملايين السنين . ومهما یکن من 
أمس لحلاف بين العلماء فى ذلك فال کد عندم على كل حال أن 
عمر الانسان على الأرض لايقل عن ربع مون 

ومن العاوم أنه قد مضى الجزء الأ كير من هذه الحقب 
الطويلة دون أن يكون للانسان فى.الدنية طول يذكر »وليكن 
عشرة آلاف السنة الأخيرة شاهدت من تفجر عقل الانسان 
م تقر به الآثار إلى اليوم » كا أن النصف الأخير فقط من هذه 
الآلاف المشرة هو الدى يمرفه إنسان التاريخ في حضارة الانيا 

لخضارات المصور الحجرية والفازية وحضارات الآشورين 
والصريين واليونان والرومان والمنود والصينيين والفرس والمرب 
والحضارة الحاضرة » هي النتاج البشرى الهم الذي نذكره حين 
درس التارځخ 

ومن الواضح أن الدنية الماضرة أزهي هذه الدنيات 
وأعلاها وأ كثرها ديموقراطية وتمهيدا لرفاهية الانسان وسعادته 


يلتزم البائع بتعهدين أولما تسام سندات اللكية وثانهما منع 
كل تعرض لللشترى . واشترطوا ذ کر هذينالتعهدين صراحة فى 
المقد بادیء ذى يده ثم عدلوا عن ذكرها صراحة فى المقد عند 
ماكثر استمالما وأصبحا يفبمان شمنا فى المقد . وقسم القانون 
الصرى القديم الأموال إلى متقولة وثابقة » وقسم الأموال التقولة 
إلى جامدة وحية . وكانت تلك الأموال بجميع أقسامها السالفة 
الد كر ملكا للك مصر يمنحها لن يشاء ؛ وقد احتفظ الك فى 
الأموالالثابتة بحق الرقبة وأعطحق الاستغلال لن يشاء من رعيته 
نخ عطي مصطفى مئر 








A1۰‏ ازسالة 





وأن هذه الدننة الزاهية المظيمة قد ظهرت ونت » ولا تزال 
تنى" بنمو أعظم ء فيا لا بيد على ال ۲٠١‏ سنة الأخيرة . ومع 
ذلك كله فا بزال مفكر مثل وياز يقول : « إننا لم نشد بعد 
الفجر الأول الباكر للتار الاننسانى » 

وليس من غرضنا أن تبحث هذا الآن » ولكن وياز غق » 
فليس تاريخ البشر .فى طابعه الأ كير إلى اليوم إلا سلسلة 
الجازر الوحشية والجاءات والندمير والنارات والسطو. . فان 
يكن هذا جدارا بمقل الانسان وفكره فان جر الحضارة قد 
طلع منذ ابام جل جاوى القردى . ولمل النوع الانسائى إذ ذالك 
كان أشد حضارة فقد كان أشد ضراوة وأشد فتكا ؛ وإلا فان 
تاریخ التووع البشرى لم بخط منه إلى الآن شىء يستحق ألا يمحى 

ومع ان الاقم يويك مأيقول: ویار 6با تحب أن صب 
للاثتين والجسين سنة الأخيرة خسابا خاسا ؛ فقد خطت فما 
المشارة البشرية خطوات إن تكن راجفة فانها واعية ؛ وإن 
تكن فى بعض صفحاتها غزية » فانها فى بمضما لأمعة مشرقة . 
فقد رافنهذه الدنية متاعب وآثام نحن نمانی‌اليوم أشد أدوارها 
مسارة » ولكن الؤّكد ادى التدقيق هو أن هذه التاعب ستزول 
إذ تمعحوها الأفكار البشرية المالية بوم تطفو الدنية نفسها 
للنوع الانساني خالصة من كدرها ووياها . والنظر فى هذه 
التاعب لا يمنا فى بحثنا الاض ركذلك » وانما يمنا هنا إزالة 
.الريب الذي يحدثه بعض الكتاب إذ بقولون ان المدنية الحاضرة 
لم تكن أثمل الدنيات وأرقاما وأبمدها تمثيلاً لاتجاه التطور 
الانسانى فى مارج التقدم 

لخساب ال ٠٠١‏ سنة التي نمت فما هذه الدنية بالنسبة إلى 
ربع الليون كساب سنة فى الألف . فا اذى ضيع على تاريخ 
البشر هذه السنين كلها -ملها هباء أو كالمباء ؟ 

ان السر فى ذلك هو ل الطريقة الملببة » فهي طابع المدنية 
الحاضرة والعامل الأسامي فى سرعة خطاها وسعتها 

فا هي هذه « الطريقة الملنية » » وكيف أدت إلى اسراع 
أخطوات الهضة الحاضرة » وكيف يمكن أن نفيد منها فى حياتنا 
الاجماعية والسياسية اليومية؟ 








كيف رالناس بشكزون.؟ 

کان الناس من قبل يؤمنون بالأرواح يصورونها لأنفسهم 0 
ويثقون بالأذكياء مهم ( الملماء) ثقة عمياء . فقد كن أن يقول 
أرسطو إن المواء عديم الوزن حتى مفى.قوله هذا جبحا دون 
ريبقرونا عديدة". وقد کان‌یکنی هوميروس أنيةول ا الأرض 
الناس بقوله دون تحقيق أو يمارضوه 






ومع أن اللهضة المررية كانت أحدث الهضات ومن أبمدها 
قبا على البحث والتحقيق » فقد تخلها جدل غيي عاب ثكثير 
وإعان أعمى كثير .“فاذا قال القزويني إن المواء بنقب ماء إذا 
برد کان على الناس أن يصدقوه » لأنه كد أنه ما افترى شب 
ما أورد فى « مجائب الخاوقات » 

فاذا كان الدى يقرر الحقائق المابية لا يسأل عن براهين 
وأدلة » راده الفرور أ كثر الأمن » وجال ذهنه فى الفييات 
والمميات يخترع للناس ويضع . وإذا كان من حق كل متكلم 
أن يتكلم فى رأيه عن أعى ل يخيزء بالتجربة كان كل روأ اادھن 
Ut‏ مدهشا » وساد فى الناس سفسطائيوثم وكذابوم والتجرثون 
منهم على الحق والعلم 

ومكذا بطات خطوات الل فى التارځ منذ عرف الانسان 
إلى ما قبل القرون الثلاثة الأخيرة ؛ حتى ول الناس إلى مفتاح 
هذه السرعة المائلة فى الوصول إلى النتائح المملية والآراء النظرية 
فى مدنيتنا الحاضرة . هذا الفتاح هو الطربقة الملية » فكيف 
بدأت « الطريقة الملبية » بدءها الواشح فى تاريخ الناس ؟ 
كيف بر العلوار ؟ 

بروى لأرسطو قوله : « لواستطنت أن أجد نقطة فى 
الكون تصلح ور ارتكاز لرفمت الأرض كاها على رافمة » . 
وال ديكارت شيا مثل ذلك + ولكنه کان أبعد را فى نانع 
الفكر البشرى . قال  :‏ لو كنت أستطيع أن أجد حقيقة 
لاريب فها لبنيت عليها كل الملوم » - حقيقة واحدة .فقط ! 
هذا يدلك على مبلغ شك الرجل « العلى » وحذره ىكل مايرى 
ويسمع . فليس شىء عنده حقاً حتى يتضح بالوسائل التى تدقع 





ازسالة الود 


كل شك ؛ ولیس شىء ينف إلا بعد براهين الن ىكاملة . فوقف 
الرجل الملبى جاه السائل هو موقف المياد التام 

وإذا لم يبر ديكارت ( ٠۹١١ - ۱۰۹٩‏ ) نفسه أول 
واضع لأساس الطريقة العلمية فى التقكير البشرى الفلسنى » فلا 
ريب أنه من أول الواشمين »كا يستبر جاليليو ( 1854 = 1545 ) 
مؤسس الطريقة العلنية التجريبية فى العلوم 

ویش لكل من الرجلين ىميدانين من ميادين التفكير البشرى 
« الرجل العلي » إلدى امتلأت جواتحه بملازمة السفات التى 
يتصف ها أمثالما من العلناء 

فالرجل العلى يعشق الحقيقة ويصبر على الوضصول إلها . هو 
ذو عين يفظة حذرة ترى الدقاثق فى الأشياء المرضة البحث 
والدراسة . وما أشد هذه الخاسة ندرة ! فان عددا من الناس يشهد 
حفلاء فاذا سثاوا بمد انفضاشه عن عدده تشعبت أقوالم بء 
وتداخلت عواطفهم إلى حد يفسد الوسف ويشوه الواقع . فالرجل 
الممى قوي اللاحظة سميحها » دقيق الوسف لما . قال السير 
ميخائيل فوشتر فى خطاب له فى رياسة الجمع البريطانى : « يكت 
الرجل ‏ الرجل غير الملى ‏ بقوله ( تقرياً ) و ( حوالى )؛ أما 
الطبيمة فليس عندها من ذلك شىء . ليس من طريقها التوحيد 
بين شيثين مختلفين مهما ذقت شقة الحلاف ينهما » حتى ولو 
كان الملاف يقاس بأقل من جزء من ألف من اليليفرام أو 
اليليمتر » فكلا أغفل الرء دقائق هذه الفروق بين الأشياء فى 
الم شل ؛ ومهما يكن من أمس صراعه واجتهاده فى الوصول 
إلى الحقيقة على أساس هذا الاغفال فإنه تخفق فى النهاية . لا محالة 
أن الم لايرف إلا الدقة الطلقة ؟ والنى لا يصبر على هذه 
الدقة لا يستطيع أن يكون عال . ول يخلق كل الناس ليكونوا 
علماء . على أن القرس بالدقة فى الوصول إلى الحقائق أ لازم 
فى التربية 

والرجل العلى متأن متحفظ » فهو لايس ع فى إبرام حكه 
على شىء حتى تتوفر لديه الأدلة كانية عليه . وإن من أ كثر 
مايصم الباحث هو الوسول إلى استنباطات خة قأئمة على عدد 
قليل من الحقائق . لايتمجل الوصول إلى فرض جديد أو نظرية 
حديثة ليتمجل شيئ لنفسه » فان الفرض أو النظرية إذ تنهار فا 











بعد تنهار على صاحها . ذهو لابتحيز إلى نفسه ولا إلى أى 
فرض أو نظرية . إنه ينظر إلى الحقائق حردة 

والرجل الملى إنسان واشح صانق الدهن ساف الفكرة . 
وهو يئ أنه يدرك الأموراعل حقائقها . فأت تترف أن بع 
الناس يؤكدون أنهم يمرفون أشياء على وجه ماء فاذا المتيقة 
انها على وجه آخر . إنهم لايمرفون متى يعرفون شیئ ومتی 
لايمرفونه . وهؤلاء لايمكن أن يكونوا علاء أوتم لهم ثقافة . 
وكا أن الرجل العلى واضح الفكرة فهو صاف المبارة كذلك . 
إنه حين يعبر عنثى" يعبر عنه بأبسط الكلات وأوجز المبارات ؛ 
ومن هنا كانت لفة الم الصحيحة سهلة . وأئر الأساوب الملى 
فى أدب المصر فانتحى البهولة الممتنعة . فالرجل العلى لايستعمل 
لفظة تحتمل معتبين أو جلة تشير إلى مغهومين » بل تكون عبارته 
قاصدة داشحة 

وبالجلة يكون الرجل العلى رجل ثقافة وعقلية علمية . فهو 
بطبمه يحب المسدق والوضوح والايجاز والندقيق فى قبول 
مايمرض على عقله من حقائق وأقوال 

وتجملفتقول : إن الطريقة العلبية فى بحث مسألة من السائل 
تقتضى : 

١‏ - أن يجمع. العام من الحقائق والشاهدات على السألة 
التى يبحث فما جهد ما يستطيع . وبحب أن يتأ كد من سمة 
الحقائق والشاهدات بالقياس الدقيق 

؟ - أن ينسق مايصل إليه من الحقائق 

م - أن یکوت يناء على الحقائق فرشا يؤول هذه 
الحقائق جلة 

۽ - أن يجرب عة الفرض بحقائق أخرى . فاذا قوى 
الفرض أدرك سرتبة النظرية 

ه - ويمكن أن حيط النظرية بجميع الحقائق التى تبحث 
عنها بعد تجربة واختبار طويلين فتصبح فانونا » وهو أقوى تعبير 
يجمل الحقائق العلبية 

ولنضرب مثلا بوشح الطريقة الملبية : 

فالناس يعرفون الآن أن الادة ليست متلاحة الأجزاء . 





كلما 


فبين أجزاء ق قطمة من الحديد وان ظهرت مصمتة فراغ كبير . 
واضح مشلا أن بين أجزأء الفلين فراغ يلوه المواء أو فراغ 
مطل لا شىء عله . فالذى يشاهد أن الفلين عتص الماء يفكر 
فى الفراغ الدى ماه الاء » فيخطر بباله أنه لا بد وأن يكون بان 
أجزاء الفلين فراغ . فاذا مالاحظ ان قطمة السكر تختص الاء 
كذلك اشتد خاطره بأن هتالك مادة غير الفلين يتخلل الفراغ 
أجزاءها . فاذا ما لاحظ ان قطمة السكر تذوب فى الشاى ترجح 
لديه ان ببن أجزاء لاء نفسه فراغ تملؤه دقائق السكر الذائب . 
ذلك نعط من الحقائق يجممها العالم » ويرافق جمها فى ذهنه 
فكرة توحد بين الشاهدات التي يقصدها منها . فهذه الفكرة 
فى النرض 

فإذا ما انطلق العالم يفت عن مواد أخرى ويلاحظ ما إذا 
كان يفصل بين دقائق أجزائها فراع » وبرى أن هنال ك ثرا 
جداً من الواد يصدق عليه ما خطر له فى الفرض أ كد فرضه 
لفعله نظرية 

والنظرية التى يمكن أن ستنبط من مثالنا هذا هى أن ين 
جزئيات الادة فراغ . فإذا صادف العالم الحقق أئناء بحشه مادة 
كالبلانين شديدة القاسك لاييدو للمرء أول وهلة ان بين أجزائها 
فرائا حاول يكل وسائله المكنة أن يعرف ما إذاكان هذا الئل 
برد النظرية أو يؤيدها . فاذا .ردها عاد الما إلى حقائق أخرى » 
ذا كانت الشاهدات الجديدة غير ممكنة التأويل على أساس 
النظرية القترحة سقطت وبحث عن غيرها » وإلا فأنها تتأيد 
وتصبح بنزلة القانون العام . 

فأسلوب البحث العلمى واضح الما بين الطريق . وهو يقتضى 
کا مس عقلية خاصة وإرادة خاسة وثعولاً خاساً فى النظر لا يتاح 
لكثرن . واتباعهذا الأسلوب الواضح هو الذى خطا بالمزهذء 
المطوات الواسعة » وفسح للتل اابشرى هذه الآفاق المجيية 


الطر يقر الماع والحباة 


إن أسلوب التقكير الى نافع جد ىالملاقات بين الئاس . 
والتفصيل فى ضرب الأمثة على ذلك يحمل على الإطالة أ كثر 
مما أطلنا 

فنحن نشاهد شمف قوة اللاحظة ف التلاميذ والناس . 











ازسالة 


والشرق لايختلف عن النرب » لكن النربيين أخذوا بأساليب 
البحث الملمى زمتاً فقويت عندم ملكة الشاهدة واتزنت عقول 
كثيرين منهم وترفمت عن الأوهام والأخذ بالظواهر ؛ وكان لهذا 
أثر كبير فى حياتهم السياسية والاجتّاعية . ولا ريب أن أخذنا 
بأسباب الدنية الحاضرة سيؤدى بنا ما أسرعنا بإمخاذا هذه 
الأسباب إلى الغاية نفسها ؛ وف هذا امير كل الخمير 

تكثيرون منا مابزالون بأخذوت بظاه الأقوال سوام 
أجرت هذه جرى حقائق الع أو قاق الحياة . ويعزق كير 
من الركود والسوء فى محتممنا إلى هذا الأخذ البسيط . يقال لنا 
مثلاً إن مرافق المياة والانتاج فى بلادنا ضميغة » فتأخذ بظاهص 
هذا الفول ونتقاعس عن وسائل الانتاج الملي فيشتد بنا االموف 
والتزاحم 

ومن مظاهى حیاننا امهامنا الشديد للذن سیون نا ی 
منالنباهة . وهذا خلقعام فى الناس ؛ ولكن شدته عندنا ظاهرة . 
فا إن ينبغ ابع حتى تدور الألسنة فيه بالكذب والافتراء . 
وما يدل على شمف الروح الملبية فى الناس تصديقهم جفتربات 
وادءاءات لا تنطبق على الواقع ولا يسدقها المقل . وم يأخذون 
مهذه الفتريات بشعف النظرة العلبية فهم . فاادى يحملك على رأى 
فى إنسان ل تمرفه أنت بنفسك كالدى يحملك على القول بأن 
ا غير ذى وزن دون أن تزه = كلا الأمرين يدل على 








« اللط » 
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A الرسالة‎ 


أو الفر ج السغا 
5 
و چ 
للأستاذ عبد العظم على قناوى 

بعت 

meee 
قدمت طرفا عن نشأة أ الفرج وعن جياته الأدبية » فلأقدم‎ 
طرفا من شعره وثثره حاولاً أن أ كشف فىأئناء ععرضى لها عن‎ 
مكنون ممانها » وروائع أخيلها » با يقر عين الكاتب » وينقع‎ 
غلة الشاعى » فأحى شعرا كاد أن يندثر » وأذبع أدب قد غمر»‎ 
بينا احبهماكان فى عصره غمر البديهة وفير النباهة . ولا أ كاد‎ 
أمهملماذا ضبن الزمان على أى الفرج إا وهبه لمن ثم أدنى منه‎ 
55 مكانة وأقل قدراء من ذاع فى عصرنا أدمهم » وصارت‎ 
الأسماع والأبسار أساؤم ؛ إلا إذا اءتةدت أن للأدب جا قد‎ 
یکؤن لامعا فینشر اریخ صاحبه » وقد يكون ابيا فيأفل بأفوله‎ 
صيتكاتبه ؛ وهذا هو نصيب أبى الفرج من أده ؛ ولكنىأرجو‎ 
أن أفضىحقوة نام تاشهاء وأوفى ذكر أإار على اللغة لم جد من‎ 
يوقا ؛ فيتنبه علية الكتاب ورافمو ألوية الأدب فى مضر إلى‎ 
أمثال الببغاء من لقم الدهس فى طياته » وطوام بين إمماته‎ 
وتكراته » وكانوا فى إبان نة اللغة من التابيين » وفى عصور‎ 
ازدفار الأدب من الفحول النوابخ.» فيحيون الهم وينشرون‎ 

للأدباء سيرثم » ويقرثوننا شعرثم وترم 
طرق أب الفرج ججيع أغراض الشمر التداولة فى عصره 
إلام ييمد صاحبه بمن النبلوالروءة ويسمه بسمة الفحش والسقاهة 
أو ينظمه فى سعط السلطاء» قل يكن هجام مقذعا بل كان يري 
بئفسه عن أن تتكون فى مزل دنيا فيتناول الأحساب يعرضها أو 
الأعراض ينهشها »ا كان يفمل ذلك أ"كثر شعراء عصره . 
وإنه ليبدو لنا من دراسة شمر أله كان رقيق ال ماشية سجيح 
املق نبيل الروءة عيب إلىعلية القوم وعامتهم » برى أن له مكانة 
ترفمه عن اللنو» وتسمو به عن المجو . وإليك ما يشعرنا بذلك 

من شعره قال : 








أ کل ومیض بارقةكذوب؟ 
تشامهت الطباع قلا دىء 
وشاع البخل فى الأشياء حتى 
وفما يقول: 
أنى لى أن أقول المجر قدر 
وإذن فاعتداده بنفسه » وعرفانه قدرها » هو الذي حدا به 
إلى الترفع عن الحجاء . ولقدكان أي عزيز النفس لا تحمل 
منة ولا يستكين عن ذلة ويدعو إلى القناعة شأن شعراء الزهد 
فى ءصره : 
ما الل إلا تحمل الن فكن عزيزا إن شثت أو فمن 
إذا اققصرنا على اليسير فا الله فى عتبنا على الزمن 
ومع أن هذا الشمر قد يكون سادرا للحكلة وإرسال الأمثال 
فإنه يدلنا على صفاته ويشى إلينا يعض خلال . كذلك لم يكن من 
الرقماء الاجنين أو الخلماء الستبترين » وإن هو قد ألم فى صدر 
شبابه جا تدعو إليه نزوات الشباب » وأتى :فى بكورة صباء ما 
يصبو إليه من لا بزال غض الاإهاب » لكنه مع هذا كانعفيف 
اللسان شريف البيان » تقرأ حوادثه الكاعب الثانية والشمطاء 
الغانية فلا جد الأولى مابريق حياءها أوييمث المجل إلى وجههاء 
وإن وجدت الأخرى ما ميج أشجانها ويتصباها » وييمث فما 
ذكريات أيامشبامها وسباها ؛ وهذه قسة تريك حقيقة ما نقول:. 


أما فى الدهر شيء لا بريب ؟ 
بحن إلى الثناء ولا حسيب 
يكاد يشح بازيم المبوب 


بعيد أن تجاوره الميوب 








لف عن الفزو مع سيف الدولة بدمشق » وكانت سنه قرابة 
المشرين ؛ ويظور أنه أحسوخز الضمير وتأنيب الشهامة » فأخذ 
يتسلى عن خلفه بإرتياد الحدائق والرياض » ويتعزى عن اتهامه 
بالقعود بالقصف وإلجون » فقصد إلن دير مان » واختار له من 
رهبانه سميرا هو أقلهم فى الرهبنة حظا » وأدبرت بينهما الراح » 
وإذا راهب آخر بوحىإليه بطرفه يستقدمه إليه ‏ فانتحيا ناحية » 
فسامه رقعة فضها ذإذا يدعوة إلى زيارة أرسلها صاحبها وعبارة 
رقيقة وأبياث رشيقة ختمها مبذين البيتين : 
ذنت_ تقبلت ما أناك به ل تشن الظن فيه بالكذب 
وإن أ الزهد دون رغبتنا كن كن لم يقل وم يجب 

فصحا من سكره » وتخیل الداعي في تثره وشمره ملكا 











AA‏ ازا 





كرا » أو عاشقاً نبیلا» فکان جوايه على دعوته ما ذ كره فى 
وصفه لتلك الحادنة إذ يقول : 


وكات جواني طاعة لا مقالة 
ومن ذا الدى لا يستجيب إلى اليس 
فلاقيت ملء المين نبلا وة ٠‏ "عل السجايا بالطلاقة والبشر 
ساس تقبله غلام ( كأن البدر ركب على إزاره ) واقتمدا 
وغلامهما غارب اللذة وتناهيا وادر الأخبار وتناهبا روائع 
الأشعار على كؤوس الدام ‏ فا عتمم بالفرح الشمول حتى أ 
الضيف غلامه بالغناء ففنى : 
يا مالي وهو ملكي وسالى ثوب ني 
تزه يقيف الموى فيك عن تعرض شك 
لولاك ماكنت أبكى إلى السباح وأبى 
فانتشيا من راحين » وطربا بمدامين » واستلما للمرح » وأسلنا 
زمامهما إلى النشوة والفرح » فاقترح الشيف على الشيف ( أن 
یشی لیلہما بشيء يكون لا طرازة واذكرها ممل ) فمل 
وانشد ارجالا : 
وايلة أوسمتى 
ما زك ألم يدر 
إذأطع الدبر سعدا لم يق مبان نحا 
فصر للروح منى روحا والنفس فا 
فطربوا وقصفوا ما طاب لهم الطرب والقصف » وقد وثى 
ليلهما بقصيدة طوبلة ججيلة النسج سنية الخيال نورد مها قوله : 
جنينا جني الورد فى غير وقتنه 
وزهي اليا من روض خديه والشّغر 


خسنا ء ولهو».وأنا 


بها ».وأشرب شا 





وشرابه 

بشسین فى جنحى دجى الیل والمر 
وغنى فصار السمع كالطرف آخذا 

بأوقر حظ مرن عاسنه ازاھ 
وأمتمنا من وجتنيه بمثل ما تمزج كفاه من الاء والجر 
سرورسّكرن منةالصحو إذدط إليه » ول نشكر به منة المكر 


وقابلنا من وجهه 


مفى وكأق كنت فيه مبوماً 
يحدث عن طيف الال الذى يسرى 

أليست أياته كلها وهى فى موقف ينسى الحياء سخية به 
كرعة بالاحتشام ؛ ليس فبا هتاة تأخذها عليه فتاة » ولا خيال 
تمافه المييات أو تنتكر له الناسكات ؟ 

ويذكرنى وسف لین أبيانا شاعا المظيم جود سای باشا 
البارودى حذا فها حذو أبي الفرج » فوسف ليلة قال : 
وليلة من ليالى الأنى سافية ‏ بلفت براح فما كل مقترحى 
تتلها بد أن لام الللى بها بنادة لو رأتها امس ل تلح 
فكيف لا تدرك الأفلاك منزلتى 

والبدر فى حلسي والشمس في قدحى 

ولكن: شتان بين الليلتين » فليلة البارودى إحدى ليالى 
أنسه الكثيرة ؛ وهي لم تزد على أنمها ليلة صافية » باغ فيها مقترحه 
لا أمنيته ؛ وما أسهل ما يبلغ الانسان ما يقترح ! أما ليلة الببفاء 
فليلة فريدة فح سْهاحافلة بلهوها مقعمة بأنسها وكين لا تکون 
كذلك وهو يلم بدراً ورشف سا ؛ أما ساحبه فانه يجالس 
البدر أو يخالسه » وينظر إلى الشمس كا ينظر إلا عابر سبيل > 
وفرق بين من ثم ويشرب » ومن يجالس وينظر » ون هو من 
قول الببناء ؟ 

فصار للروح منى روحا والنفس نفا 

وكان على الحتذى أن يفوق الحتذى به » وجل فى اليداناانى 
اختاره لمنازلته فيه لا أن يجىء مصلا ينا الأول مسحل والثائى 
متئد » ولسكن ذلك مالم يستطم له شاعينا باغ . ولنتتقل إلى 
الحديث عن شعره 

تأثر أبو الفرج فى شعره خطوات شاعرين ملا ذكرها 
الآفاق » وذاع صيتهما فى الشام والمراق» ها أبو تمام والبحترى » 
فقد كان اماما فى عصره لا يزالان أرفع أسماء الشعراء فتأئر 
مهما ء فأولع بالبديع ولت شديدا » وأوغل فيه أعظم إينال » 
فانك لا تكاد جد با ليس فيه نوع من أنواع البديع » وهذا 
هو ما أخذه عن أبي تام » ولكنه لم يغرب فى ألفاظه إغرابه ولا 
تممد الكلات المزلة والمبارات الضخمة ذات الوسيقا الصاخبة 





ازساة هلما 


والرنين القوى .التى أوخذ عليها أبو تام » حتى وجد في عصره 
من التقدة من ینکر عليه عبقريته بل شاعريته » فان كافه 
بالاغراب وشنفه بضخامة الألفاظ كان سيا فى غموض بعض 
معانيه . وأخذ عن البحترى الألفاظ المذبة والأخيلة الشائقة 
التى لا تصك الآذان » ولا تثقل على الأسماع » ولا تدفع بالقارىم 
إلى قطيعة الشعر جريا وراء العجات تارة » وإمعانا فى تفهم 
العميات من المانى أخرى » فأخذ من طريقتتهما بالحسنيين » 
وكاد جلى فى الحلبتين . ولا أدعى أنه يذها أو ساواما ولكنى 
أعتقد أنه عدا خلفهما قم يتخلف » ونج بم نمجهما کون 
أن بتكاف » فشعره سهل معبد لا تكتنفه جنادل » ولا حوطه 
مفاوز » بل هو مما يلذ الأديب العريق » ويفهمه التأدب الرقيق . 
وسأورد من شعره غير ما أوردته فى مناسباته ما بروق غير مدقق 
فى الاختيار ولا متحر الجودة ؛ لأنى أرى شمره طبقة واحدة » 
ووحدة غير متنوعة » لأنه نبعة صادقة . فاحمه يصف وله بحبه » 
وهيامه بالك لبه » فهو بری أن قربه وبمده يستويان عنده لان 
الوصل لايطنيء غلة ولا يبرىء علة » والبمد لابزيد تأجج شوقه» 
ولا يؤرث نار وجده » فقد بلغ كلها الهاية وأوفيا على الغاية » 
وهى مبالثة طريفة ساقها فى لفظ ساحر قال : 
حصلت من‌الموى بك محل يساوى بين قربك والفراق 
فاو واسلت ما تفص اشتياق ك لو بنت ما زاد اشتياق 
وقد 'طرقٍ هذا المنى من قبله » فلمله ألم به فسطا عليه » أو 
جاء منتوافقالمواطر » وکلاها جاثر . وهذان بيتان فى هذا المنى 
لمليه بنت البدى قالت : 
إذا كان لا يسليك عمن تبه تناء ولا يشفيك طول تلاي 
فا أنت إلا مم حعافة الهج ة هس آذات: بنراق 
ولكنه تخلف عن علية فقد بلفت غرضما فى بيت » أما هو 
فاحتاج ببته الأول إلى بيت ثان بوضح غرضه وبين عن قصده . 
وهذا معنى آخر من العانى الطروقة قبله لم يأخذه كا سبق إليه 
بل جود فيه وحسن حتى ليخاله القاريء معناء البتكر» قال : 
لوكان حمل فى صيانة عبده 
من أن يؤر ناظري فى خدم 
ليست تؤثر علة فى وده 


من ضر من بعد السبرور a.‏ 
يبدو فأطرق هيبة وغافة 
قد صرت أيخب أن علة طرفه 





أخذ هذا المنى من قول ألى تام : 
ومضمخ بالسك فى وجناته حسن الثمائل ساحر الالفاظ 
أبدا ترى الآثار فى وجناته غا يحرتتها من الألحاظ 
وتراه سائر دهره متب فإذا رآنى م كالتتاظ 
فى القلب من والجوات والحشا من حبه حر كر شواظ 
وقد زاد الببناء على ممنى أبى عام أن إغضاءه لسببين : أو 
هيبته وجلالته » وثانهما خشيته أن يؤثر طرفه فى وجنته . ولمله 
ما يشِين الحبوب أن يرى داعا جرح الوجنات مخدد المدود من 
تلك الألحاظ اللواحظ والميون النواظر » وأحسب أنه أخذ معنى 
أبى تام فى قوله : 
ومبنهف لا كتست وجناته حال اللاحة طرزت بعذاره 
لا ااتصرت على عظيم جفائه بالقلب كان القلب من أنصاره 
كك محاسن وجهه فكائما تبس الملال النور من أنواره 
وإذا أ الققب فى هجرانه قال الموى لايدمنه فداره 
وإلى عدد تال وموعد قريب ٠‏ 
« المادي » عبر العثلي على فنارى 
)١(‏ خالتى وقصص أخرى 
(0) وكيل البريد وقصص أخرى 
مجوعتان من أقاسيص رابندرانات طاغور 
صم عر اللطيف النشار 
(م) جنة فرعون وقصائد أخرى 
(4) نار موسى وقصائد أخرى 
دبوانان من شمر عبد اللطيف النشار 
0( الاسمكندر 
رواية تاريخية عن حياة الفاح الكبير 
ترم عبر اللليف انار 
تمن هذه الكتب المجسة عشرة قروش با في ذلك 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من صاحها بمتوانه : 
1 شار ع الاإيعادية بمحرم بك بالا سكندرية 





A11‏ تة 





لمزادب والتاۓ 
مصطفى صبادق الرافعى 
4V — ۸°‏ 
لاستاذ مد سعيد العربان 
e‏ 


= لفد وضمك حسنك فى طريق موضم البدر + يرى 
ويحب ولا تاله يد ولاتملق بنوره ظلة فس لك نكبرياك 
نصبتك نصبة الجبل الشامخ : كاله ما خلق ذلك الجلق النتثر 
الوم إلا به قارب للصمدين فيه ...كو من نشت 
أو ماشثت » خافاًمما يكبر فى صدرك أو مما يكبر في صدرى؟ 
كونى ثلانا من الناء كأ قلت أو ثلالة مناللائكة » ولكن 
لا سکوی ثلاث آلام . انفحى تبح العطر انی يلمس بالروح > 
واظهري مظهر الضوء الذى يلس بالمين » ولكن دعينى فى 
جوك وفى نورك . اسمدى إلى سمائك المالية » ولكن ألبسينى 
قبل ذلك جناحين كول ما أرادت ناك » ولكن أشعرى 
نفك هذه أل إنان ... ! » (هو) 
س « إن أي ولدث نفسي واي هئ ولدتتى » فلا تراج 
أن نصيب فى طباع أتنى وإلا شل ضلالك أيها ابيب ... > 
م2 








شر وهی ؟ 

« رجل واصرأة اّما كانا ذرتين متجاورتين فى طينة الخلق 
الأزلية وخرجتا من يد الله مما ؛ هي بروعتها ودلا م وسحرهاء 
وهو بأحزانه وقوته وفلسفته . ١‏ 

« كاثنافى الم زءين من تاریخ واحد» نشر منه ما نشر 
وطوي ما طواء ؛ على أمها كانت له فيا أرى كلك الوحى للأنبياء» 
ورأى فى وجهبا من النور والصفاء ماجملها بين عينيه وبين 
فلك المانى السامية كرآة الرصد السماوى ؛ فكل مافى رسائله 
من البيان والاشراق هو تفسها » وكل مافيها من ظلمات المزن 


هو نفسه ! »4 








لا 
م تكن (هی) أولى حبائبه ولبكنها آخر من أحب ؟ 
عرفها وقد مخطىالشباب وخْلّ ف ِوراءه أريمين سنة ونيغا حافلة 
بأيام المناءة مشرقة بذكريات الموى والصبابة والأحلام » وكان 





ينهم فى السن عم غلام يخطو إلى الشباب .. 

سى إلى مجلسها بوم( الثلاثاء ) سي الللى إلى اللو والفزل» 
يلتمس فى محلسها مادة الشمر » وجلاء الخاطر » وصقال النفس ؛ 
وم اسما ن ىكل( ثلاثاه )هو ندوة الأدب وع الشعراء ؛ وجلس 
إلها ساعة » ومحدث إلا ومحدثت إليه » وكا نكل شىء مها 
وما حو شعنت اق فة وة الت اكنةانتاحر سمل 
فى لسانه حديقاً ولمینیه حديثاً . وطال انفرادها به عن ضیوفها ؟ 
فا تركته إلا لتعتذر إلهم فتعود إليه ... وقامت تودعه إلى الباب 
ومى تقول : « متى تكون سعادق بلزيارة الثانية ؟ » فنعى 
النفس عن الموى ونسأ الأجل إلى غد ... ! 

ووقع من نفسها كا وقمت من نفسه » فا افترقا من بعدها 
إلاعلى نيعاد ؟ وحت صورتما من ماشيه كل ما كان فى آنه 
وکل من عرف » لتلا هي نفسّه بروعتها ودلالها وسحرها ؛ 
وانتزعها هو من أإمبا فا بق لا من أسحابها وسواحبها غير 
"مسف © مشفلة فى اليل والهار 

وكان الرافى أول من ينشى ملاسما بوم الثلاثاء وآخر من 
يتصرف » فان ممه شىء عن شهود جلما فى القاهرة كتب 
إلہا من طنطا وكتيت' إليه على أن يكون له عوض مما فاله 
نوم وجدة ... 

كان يحيها حبا عنقا جارقا “لا يقف فى سبيلة شیء » ولكنه 
حب ليس من حب الناش » حب فوق الشهوات وفوق النايات 
الدنيا لأنه ليس له مدى ولا غاية . لقد كان باتمس مثل هذا الحب 
من زمان ليجد فيه ينبو ع الشغر ؤصفاء الروح » وقد وجدهاء 
ولكن فى ننفسه لافى لسانه وقلله » وأحمن وشمر وتنورث 
تفه الآفاق البميدة » ولكن ليثور بكل ذلك دمّه: وتصطر ع 
خواطره ولا جد البيانالدى يصف نفسّه و "بین عن خواطره .. 

بلى » قدكتب ونظم وكان من إلمام الب شعره ويناله » 
ولكنه متذ ذاق الحب أيقن أنه عأجز عن أن يقول فى الب 





شمراً وكتابة » ومات وهو يدندن يقصيدة ل ينظمها ولم يسع 


(1) يزعم الرافتى أت ( 
الترخم » وصوابه صنى ( يضم 
التصتير کان عرسا ل لد ا رر وشيب به إليه .. 
فلا كان سيبويه وأبو على وابن حیان إن رضيت هی ! 





هى تمغير ( مصطق ) على فاعدة 





ازسالة 





منها أحد بآ » لآن لنة البشر أضيق من أن تنسع لمانما أو 
تعبر عنها » لأنها من خفقات القلب وهمسات الوجدان 

و (هى) أديبة فيلسوفة شاعرة ؟ فن ذلك کان حا وكان 
حبه « من خصائصها أنها لا تسجب بشيء إيجايها بدقة التمبير 
الشمري ... إنهاءتريد أن تجمع إلى صفاء وجهما وإشراق خديها 
وخلابتها وسحرها » صفاء اللفظ وإشراق المنى وحسن اممرض 
«وجال المبارة » وهذا هو ال مب عندها ... » 

۵ ولا يستخرج تما شني* کا يسجها الكلام الفكن 
الشزق الفىء بروح الشمر ؛ فهو حلاها وجواهرها ؛ وما لسوق 
حا من دنانير غير الماني الذهبية ؟ ذإنها لا تبايمك صفقة يد 
بيد » ولكن خفقة قلب على قلب » 

#0 

وكذلك عا ؛ وتزاءيا قليا للب » وتكاشفا نفسا لنفس » 
ومشىالمب على سنته . ونظر الرافمى إلها وإ تفسه وراح يحل » 
وخيل إليه أنه يمكن أن يكون أسمذ مما هو لو أنها ... لو آنا 
كانت زوجته ... ثم عاد إلى نفسه يؤامرها فأطرق من حياء ... 
وكانت خطرة عابرة من خطرات الموى أطافت يه لحظة وما 
عادت . وقالت له نفسه وقال لنفسه » فكأتما اتكشفت له أشياء 
م يكن براها من قبل بعينى الماشق » وأوشكت القصة أن تبلغ 
مهايتها وتتحل النقدة » اء ت كبرياؤه لخم اللائفة ... 

وراح الرافنى بوما إلى ميعاده » وكان فى جلما شاع 
جلست إليه حدثه وبحدمها ؛ ودخل الرافمى فوقفت له حت جلس » 
ثم عادت إلى شاعرها لتم حديثا بدأنه » وجلس“الرافى مستريآ 
ينظر؟ وأ بطأت به الوحدة » وثقل عليه أن تتكون لنيره أحوج” 
ما يكون إللها » ونظر إلى نفسه وإلى صاحبه » وقالت له نفسه : 
« ما أنت هنا وهي لاتوليك منعتايتها بعطن ما تولىالضيف.... ؟ 6 
فاجمر وجهه وغلى دمه » ورى إلبها نظرة أو نظرتين » ثم وقف 
واتخذ طريقه إلى الباب ... واستمهلته فا تلبت » وكتب إلا 
كتاب القطيمة ... ! 1 

وعاد إليهالبريدبرسالهاتمتذروتمتبٍ وتجددالمب والإخلاص 
فى أسطر ثلاثة » ولكن الرافي حين وج د كبرياءه نبى حه » 


وكان هو الفراق الأخير ... ! 
A.V‏ 





AY 


کان ذلك فى .ينابر سنة 1 

وثابت إليه نفسه روید رويدا » وخلا إلى خواطره وأشجانه 
يكنب رسائل الأحزان 1 

ومنت ثلاث عشرة سنة ل يلتقيا وجه لوجه » إلا مرة » 
فى حفل دی فى طنطا ؛ فا كانت إلا نظرة وجوامها» ثم فر أحدها 
من اليدآن وخلف الآخر ينتظر ... 

على أن الرافى ل ينس صاحبته قط » وعاش ما عاش بعد ذلك 
اليوم وما تبرح خاطره لحظة » وما يأنس إلى صديق حتى ينحدث 
إليه فيا كان ينه وبين ( فلانة) » ثم يطزق هنيهة ليرفع رأسه 
بمدها وهو قول : « هل یمود ذلك الاضی ؟ إنها حاقتى وکبریای » 
ليتنى ل أفمل » ليت ... ! » ثم ينصرف عن داه إلى ذكرياله » 
ويطول الصمت ... 

وكان لا ينفك يسأل عنها من يعرف خبرها » حتى عرف 
أمها سافرت إلى الشام تستشني منذ عام فأقامث هناك » فهفت 
إلا تقسه وتحركت مأطفته إلها فى لون من المب وغير قليسل 
من الندم ؛ فكتب إلى صديقة فى (دمشق ) لتزورها فى مستشفاها 
وتكتب إليه بخبرها ؛ قكتبت إل : 
السدق يا ضدبق أننى كلا التشدت نا کا 
) الؤلة وثنيجتها المزنة » تعتريى حالة انقباض 
شديد وحزن لا حد له ... إن اموت في مثل هذه الحالات يمد 
كنز ني لا بحسل عليه إلا السميد . وإلى أنهمك قالونا ... 
بأنك كنت السبب فبا لامها ء فاذا عليك لو لبيت الدعوة ؟ آم » 
لقدكنت قاسياً وفى منتعى القسوة » فه لكان بحاو لك تمذيما* 
هذا الشكل » وإلا فاذا تقصد من هذه القطيعة ؟ إن الرأة على 
سن حين تشن لا بل سين تقد اک ار جل ل۲ 
المكوت أول الآن ب 

أما هذه ( الوصية) الى أوست ها ( فلاثة ) زائرتها لتبلنها 
إلى الرافي » فلست أعرق ما مى 4 فقد قض” الرافى هذا الجزء 
من اتخطاب قب أن يصل إل ء ولست أعرف أبن خبأه من مكتبه » 
ولمل ولده الدكتور الرافى يدرى » ذإ نكان عليه حا للأدب 








أن يحتفظ با عنده من الرسائل إلى أوامها » فسيأتى يوم تكون 


)١(‏ جاءه هنا الكتاب قبل موته يبضعة وعهرين يوماً » وأحبه 


آخر ما جاءه من أنياء صاحبته ! 





۱A1۸ 


ازنسالة 





فيه هذه الرسائل شيا له قيمته فى البحث الأدبي 
دنا 

قلت : إن الرافمى قطع مايبنه وبين صاحبته منذ ثلاث عشرة 
سنة لم يلتقيا إلاامرة » ولكنه كان يكتب لما وتكتب له 
رسائل” لا يحملها ساعي البريد » لأنه كان ينشرها وتنشرها فى 
ثنايا ما تنشر لها الصحف من رسائل أدبية » يقرؤهاً قراؤها فلا 
يحدونها إلا كلام من السكلام فى موضمها من الحديث أو القالة 
أو القصة » ويقرؤها الرسل إليه خاصة فيفهم ما تمنيه وما تشير 
إليه » ثم يكون الر د كذلك : حشوآمن فضول القول فى حديث 
أو مقالة أو قصة ؛ هى رسائل خاسة ولكنما على أعين القراء 
جيم وما ذاع السر ولا تك الشييرة وى ١‏ ٠ك‏ مق رة 


7ه 


والرافعى على على" مقالاته س كان يستمهلنى قليلا ليت فى 
درج مكتبه قليلا فيخرج ورقة أو قصاصة يلى على مها كلام » 
ثم يعود إلى إملاثه من فكره ؛ وأعيف ما يمنيه فأيشم ويسم 
ثم نعود إلى ما كنا فيه ؛ وتنشر القالة » فلا تلب أن جد 
الرد فى رسالة تما ( فلانة ) فيتلقاها الرانى فى حیفہا کا 
يفض العاشق رسالة حاءته فى غلافها مع ساعن البريد من 

هئ طريقة لم يتفاهما علها ولكنهما رضياها » وأحسب ذلك 
نوعا من السكبرياء التى ربطتهما قل إلى قلب » والتى فرقت بننهما 
على وقدة الحب وحرقة الوجد والمنان ...! 

HN 

وكنت مع الرافنى مرة بالقاهرة فى شتاء سنة ۱۹۴١‏ » 
فقال لی : « رمل بنا إلى هذا الشارع ! » ول تكن لنا فى ذلك 
الشارع حاجة ولكنى أطمته » واثتهينا إلى مكان » فوقف الرافعى 
مبتمدا على عصاه » ورفع رأسه إلى فوق وهو يقول : « إنها 
هناء هذه دارها » من يدرى » لملها الآآن خلف هذه النافذة .. ! © 

قلت : « تمن" ؟ » قال : « فلانة ! » 

قلت : « ولكن النوافذ مثلقة جيماً ولا بصيص من نور ؛ 
فأين تكون ؟ » 

قال : «للملها الآن في السبيا . إذا كان الصباح فالد على 
مبكرا لنزورها ممآاء إن ہی حنيئا إلى الاضی ... ليتتى ... ولکن 


أترى من اللائق أن أزورها بعد کل ما كان ؟ » 
قلت : « وما يعنع ؟ أحسها ستسس” كثيراً بلقياك ... ! 
قال : « إذن فى الصباح » ستسكون معي » ولكن احذر » 
فى قلبك ... أو تسمح لخيالك أن يسح وراء 








قلت : « لاء إنها تجوز ٤‏ فا حاجتی مها .. ؟ » ونتحكت مازحا 

فزوی ما یهن عينيه وهو يقول : « وى" ! تجوز » إنها أوفر 
شباباً منك ! » 

قلت : « قد يكون لو وقفت مها السن منذ اثنتى عشرة 








قال : « صدقت اثنتى عشرة سنة ... ! »6 

وسكت وسكت حتى أوصلته إلى الدار » فلا كان الصباح 
غدوت” عليه فأذكرته موعده » فابتسم ابتسامة هادئة وهو يقول: 
!بى » إنها ليست هناك » إن ( تلك ) قد ذهبت منذ اثتق 
عشرة سنة » أما ( هذه ) فأظننى لا أعرفها ... إننى أحرص على 
الاضى الجيل أن تتذير صورته فى نفسى.. حى أنها فى نفسى..1» 

ثم لم بلبث بعد ذلك أن حاءه أنها سافرت إلى الشام لملة فى 
أعصامها ... !4 





د لها بقية » تمر سير العريايم 
لمو تاز أصمر هبنن ال بات 


الطبعة السادسة 
فى حوالي 6٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى متذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائمة 
ثمنه عشنرون قرشا ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن نة التأليف ومن سار البكاتب 


وح وحوح وو وبيج 





ازسالة 


الكميت بن زيد 


ساعر المصر المروالى 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 
يعو 
8 
واد الكيت بالكوفة سنة ستين للهجرة » وهي السنة الى 


قتل فبا الحين رضى الله عنه > وكان أهل الكوفة قد دعوه 
ليبايموه فى بدء عهد يزيد بن معاوية » فسار إلهم من مكة إلى أن 
وصل إلى كربلاء » فقتله ہا جيش عبيد الله ابن زياد 

وكانت الكوفة عاسمة المراق وما إليه من بلاد فارس 
وما حوالها » وكانت أيضا مدآ للتشيع العلوي من بوم أن 
اتخذها على رضى الله عنه عاسمة لحلافته »کا كانت دمشق بالشام 
مهدا للنشيع الأموى بتأثير مماوية رضى الله عنه » ولملهما 
بهذا أرادا أن يستفلا المسبية القديمة بين المراق والشام » فقد 
كانت هناك منافسة شديدة فى الجاهلية بين عرب المراق وعلى 
رأسهم دولة الناذرة » وبين عرب الشام وعلى راسم دولة 
الفساسنة . ول يترك على (ض) المدينة التىكانت عاصمة الحلفاء قبله 
إلى الكوفة إلا ليكون له أهل المراق على معاوية وأهل الشام » 
ويساعدوه على أن تكون الملافة بعاصمتهم » فتحيا مها بلادثم » 
ويكون خيرها لمم » ولا يستأئر به أهل الشام دونهم ؛ وهنا إلى 
ماف المراق من الرجال والخصب » فيشاهى هذا خصب الشام 
بالمال والرجال » ويجد من الماقدين على سعاوية وينى أمية مالا يجده 
فى مكة والدينة 

وقدكان الكيت من بنى أسد بن خزعة بن مدركة بن الياس 
ابن مضر بن معد بن عدنان ‏ وهو ال جد الأعلى للني عليه الصلاة 
والسلام » فنشأ يين من نزح من قبيلته من البادية إلى الكوفة ع 
وأخذ عن عامائها من أهل الحضر علوم الدين والأدب » وكانت 
له جدتان أدركتا الجاهلية فكاتتا تصفان له البادية وأمورها » 
وتخترانه بأخبار النان:ني الجاهلية » فإذا شك في شمر أو خير 
عرضه عللهما فتخبرانة عنه » فتأثر من هذا وذاك بثقافة البدو 


A۹ 


وققر ۽ واجتمع له عل غر بلنات المرب وغمريها وأشمارها 
وأيامبا ومفاخرها ومثالها » وروی الحديث وغيره من العلوم 
الدينية » وقد كر صاحب الأغانى بعض رواياته فى الحديث فليرجع 
إلهامن ريدها 

ول يقصر الكيت نفسه 6 والأدب» بل كان بأخذ 
نفسه بقول الشعر والاسمّاع إليه ». ولكن ميله إلى هذا لم يكن 
يلغ مله إلى الم والأدب . وك أله وقف وهو مب على 
وهو ينشد أشعاره؛ فراع الفرزدق حسن اسماع الكيت 
وأخذه الزهو والميلاء » فسا فرغ من إنشاده أقبل على السبى 
وتال له : هل أيجبك شمري با بنی ؟ فأجاب الكيت : لقد طوبت 
لشمرك طربا م أشعر بمثله من قبل » فاننشى الفرزدق » وأخذ 
السجب منه كل مأخذ » وقال للصئ فى نشوة الفتون : أسرك 
أني أبوك ؟ ققال الكنيت : أما أبي فلا أريد به بدلا » ولكن 
یسرنی أن تکون أى . فصر الفرزدق ؛ وقال :ماص ہی مثلها 

فلا أتم الككيت دراسته اشتفل با كان ينلب ميله إليه من 
الم واتليم » فكان يمل الصبيان بمسجد الكوفة » ولكن 
عشيرته من e‏ كريد مته أن يكون شاعرها الدى يمى 
من شأنها » وينشر من مفاخرها» وينافح عنما أعداءهاء وقد سار 
الشمر فى الدولة الروانية ما كان فى الجاهلية مفخرة القبائل العربية 
فتملقت به تلك القبائل کا كانت تعلق به فى جاهليتها » فأخذ 
بنو أسد برغبون اللكيت فى قول الشمر » ويحملونه على الانصراف 
إليه والتفر غ له » ويحكون فى ذلك أن عمه وكان رئيس قومه 
أخذ الكنيت بوما وقال له : باکت ل لا تقول الشعر ؟ ثم أخذه 
فأدخله للاء وقال : لا أخرجك منه أو تقول الشمر » فرت به قنبرة 
فأنشد متمثلاً : 

۴ 








وتترى اھان حقو 
فقال له تمه ورجحه : قد قلت شعرا فاخرج » فقال الككيت 
لا أخرج أو أقول لنفسى » فا رام حتى عمل قصيدته الشهورة » 
وھی أول شعره » ثم غدا على عمه فقال : جع لى المشيرة ليسمعوا 
لس اي 
ربت وماشوة إلى البيض أطرب” 
ولا لبا مي وذو الثبوق يلم 





1 ازسالة 


وقد طمن الأستاذ زكي مبارك فى مة هذه القصة » وذكر 
أنه ليس بعقول أنتكون هذه اتقصيدة أول شعره » لن فها من 
القوة ما يقطع بأنها ليست بداية شعرية » وإغا هى صرخة شاع 
مغل طال منه السیال 

ولا وجه عندى لهذا الطين فى عحة هذه القصة » لأن هذه 
القصيدة : ( سر رت وما شوق إلى البيض أطرّب" ) من قصائد 
الماثعيات » وقد ثبت من غير هذا الطريق أن هائعياته على 
العموم وهذه القصيدة على اللحصو كانت أول ماقاله من الشعر » 
وواشح أنه لابراد من هذا إلا أنها أول ما قاله من الشمر الجيد 
الذى يمتد به » فلا يمنع أن يكون له شمر قبل هذا الشعر ترق 
فيه إلى أن وصل إلى درجة هذا الشعر الجيد 

ذلا أرادته عشيرته على أن يكون شاعا ينافح عنها ويصاول 
أعداءها » صرف نفسه إلى قول الشمر وتفرغ له حتى أجاد 
إنشاءه » وكان قد ورث النشيع لأهل البيت عن بيثته بالكوفة 
التى نشأ فما » ول يكن للشيعة فى عهده شاعم يتعصب لما وينشر 
دعوتها كا كان لبنى مروان من الشمراء الأخطل وغيره» وکا 
كان للخوارج الطرماح بن حكيم وعمران بن حطان » فرأى أن 
يكون هو شاعى الشيعة وناصر دعوتها » والشيد بذكر اهل 
البيت والناشر لفضلهم 

وقدكانت الشيعة فى ذلك الوقت تعادى بنى موان والخوارج 
مما ؛ ولكن المداوة بين الشيمة وال مواج لم تكن تبلغ درجة 
العداوة بينها وبين بنى مروان » لأن الموارج كانوا قد اشتئلوا 
بعداوة بنى مزوان بعد أن صار الأ لمم » وتناسوا عداوتهم 
للشيمة بعد انصراف الأمرعنهم » فاشتر ككل من الشيمة والحوارج 
فى مناهضة الدولة الروانية » ومناوأتها بسيوفهم وألستهم » 
وكان اشتراكهم في ممارضة هذه الدولة سيب فى خفيف مايتهم 
مج العداذة 

ولمذا كان تمصب التكنيت فى شمره للشيعة موجه إلى 
بنی مروان وحدثم » ولا يدخل فيه أولئك الموارج الذين لی 
الشيمة مهم مالقوا فى عهد على رضى الله عنه » بل لم يمنع ذلك 
التنسب الكيت من إخلاص الودة للطرماح بن حكيم من 


شعراء الخوارج » فقد كان ينما من الخلطة والودة والصفاء 
مالم يكن بين اثنين » حتى إن راوية الكيت قال : أنشدت 
الكنيت قول الطرماح : 

إذا قبضت' :فس الطّرمّاح أخلقت' 1 
ری الجد واسترخى عنان القصاريّد 

فقال الكيت : إى والله ؛ وعنان المطابة والرواية 
وهذه الأحوالكانت بنهما على تفاوت الذاهب والمصبية 
والديانة » فقدكان الكيت شيمياً عصبيا عدنانياً من شعراء مضر 
متمسبا لأهل الكوفة » وكان الطرماح خارجيا صفريا -قطانيا 
عصبياً لقحطان من شعراء الين.متعمبا لأهل الشام » فقيل 
فے اتفقتا هذا الاتفاق مع الان سار الأقراء؟ 






على بفض العامة 
والمامة التى اتفقا على بنضها كانت :فى ذلك الوقت جهور 
الأمة من خاصة الناس وعامتهم » فقد استكانوا بی مروان 


حين طال عليهم أمده » وخضموا لظلمهم ول يهم إلا.أمورهم 
الماصة » كشأن العامة فى كل وقت وف كل أمة » ولا يزال 
بنش السكومات القائمة يقرب الآن بين ممارضها » وينسهم 
ماينهم من عداوات » واختلاف فى الشارب والأهواء 

فنصب الكيت نفسه لناهضة بى مروان بشمره » وم 
أسماب اللاك فى الئاس » وأخذ ينصر عليهم أهل البيت والأم 
مدر عنهم » وليس هناك مطمع فهم » وإما هو سبيل اتخذه 
لنفسه برضى به عقيدته » وينأى بملمه وشعره أن يتخذها أداة 
كسب كا فمل ذلك غيره من الشمراء» فكان يقول الشمر 
للشعر ويتخذه وسيلة لإرضاء نفسه وعقيده » ويجاهد به فى 
إصلاح حال أمته » ويؤدى به مايجب على الشاعى في عصره ؛ ولا 
مهمه بعد هذا ما يفوته من دنيا الوك » ولا ما يصييه من عتم 
وإرهاقهم 

وقد أراد ثراة أهل البيت أن يثيبوه على ما يقوم به من صر 
دعوتهم » وإنشاثه القصائذ الطوال فى مدحهم والإإشادة بذكرم» 
فكان يعرض عما يمرشونه عليه من الصلات وال جوا » ويذكر 
أنه بريد من ذلك وجه الله تمالى » ونصرة الحق الدى يدبن به 
وقد حدث صاعد مول الكيت قال : دخلنا على أبى جمفر تخد 





اك لفن 


ابن على فأنشده الكيت قصيدته التى أولها : 
تمن" لقلير متم مستهاع 
فام له بال وثياب » ققال الكيت : ول ما أحبيكم 
بده ا ام 0 
7 تك للآخرة » قاما الثياب الى أسابت انك قان أقلها 
ا الال فلا أقبله » فرده وقبل الثياب 
وحدث أبضا فقال : دخلنا على فاطمة بنت الحسين رضى الله 
عنهما » فقالت : هذا شاعنا أهل البيت » وجاءت بقدح فيه 
سويق خركته بيدها وأسقته الكليت فشربه » ثم أمرت له 
بثلاثين ديناراً وم کب » فهملت عيناه وقال : لا والله لا أقبلها » 
إنى لا أك للدنيا 
وخدث تمد بن سهل ساحب الكيت قال : دخلت مع 
1 اكيت عل أبي عبد الله جمفر بن ممد في أيام التشريق فقال له : 
جمك فداك ألا أنشدك ؟ فقال إنا ألم عظام » قال إا 
قال هات » وبث أبو عبد الله إلى بعض أهله فقرب » فأنشده 
فكثر البكاء حتى أنى على هذا البيت : 





يصيب” به امون عن قوس غير 

et a re 

فيا آخرا أسْدى له الي أوّل 

فرفع أبو عبد الله يديه وقال : الهم اغفر اكيت ما قدم وما 
أخر» وما أسر وما أعلن » وأعطه حتى برضى 

عر التعال الصعيرى 





محلة الرواية وجمات الفا فها جارّة قدرها خمسة عشر جنها » 
بوم الأحد الاضى مؤلفة من حضرات الأساتذة : محمد قريد 
أو حديد » توفيق الحسكيم » إراهيم عبد القادر الازنى » تود 
تيمور» ثم صاحب هذه الجلة » ونظرت فبا تجمع من الأتاسيص 
التسابقة » ثم قررت النظام الدى تتبعه فى قراءتها ولخصها . 
وستجتمع مرات أخرى متوالية حتى يصدر حكلها فننشره فى 
الزواية والزسالة وبمض الصحف : 


الفلسة فةالشرقسة 
بحوث نحليلية 
للدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


ece 


الفلسفة الصينية 
العصر ال بجى کو نفيشيوس 

مؤلفا 

تنقسم مؤلفات هذا الحسكيم إلى قسمين . فأماالقسم الأول 
فهو مموغة شروحه وتعليقاته على الكتب القدسة الى نسخها 
بخطه ثم أحاطها با ةة ضخمة من معارفه العامة وآراله الشخصية 
فى الدين والفلسفتين النظرية والمملية » کا أن تلاميذه قد أحاطوا 
الأقسام الفلسفية من هذه الكتب بشروحهم وتمليقامهم كذلك 
إلى حد أن اختلطت على الباحثين آرائثم بآراء أستاذهم 

وأما القسم الثانى فه وكتبه الخاسة التى وضعها وشمنها 
مذهبه وعارض فى بعضها مذاهب من سبقوه وعاصروه من 
الفلاسفة الذين أسلفنا الحديث عنهم في الفصول السابقة . وهذا 
اشنم أبس ترج برا ابید عل عنما امت امتزجت آراء قراط 
بمذهب أفلاطون وإنكانت آراء حکیمی الاغريق قد وفعت 
وتبين منها ما للأستاذ وما للتلميذ بفضل عاماء المصر الحديث الذين 
مخص منهم باکر المالین الفرنسيين « رشو » و 2 برمهييه » 
القسم ار وول 

يحوى هذا القسم كل الكتب القدسة المامة الى سبئث 
عصر « كونفيشيوس » ولكن الدى يمنينا هنا هو الكتب 
الرئيسية وهى : « وى كينج » أى الكتب الجسة . فأما 
جو« شی - كينج » فقدكان حكيمنا مما 
مهما عناية فائقة إلى حد أنه اذ مما فهما من صور, "مثله المليا 
التى يجب أن يحتذيها المكاء وللاوك ؛ ول يمرض الستضيئون 
لتحقيق ما احتواه هذان الكتابان وتبيين ما للأسثاذ هما وما 

















AYY‏ ازس 


للتلاميذ من شروح وتعليقات . وأما « إتي كينج » فقد 
وجدعليه الباحشون شرو حمطولة » وتعليقات مسهبة » وتقريرات 
مطنبة » فدرس العلماء كل هذا دراسة دقيقة خرجوا بمدها 
مقتنمين بأن هذه الطولات مزرځ من آراء : « كو نفيشيوس » 
وتلاميذه » ولكنهم لم يستطيموا إلى الآن أن يحلوا هذه الشكلة 
تماما فيبينوا ما للأستاذ وما للتلاميذ . وأما « لى - ى » فقد 
ضاع أ كثره » لأنه حين أحرقت الكتب لم يكن مداو 
كنيره ففقد منه ما فقد » والجزء القليل الناق منه وجد = فا 
يظهر - بدون شرح ولا تمليق » لأنه كتاب طقوس دينية 
أ كثر منه أى شىء آخر ‏ فم يكن هناك داع للشرح أو للتمليق . 
وأماكتاب « تشون - تسيو » ومعناء : « بوميات الربيع 
والحريف » فھوالکناب الوحيد اذى )ر 
الدتقينفى نسبة ما عليه منشروح وتمليقات إلى2 كونفيشيوس » 
وحده . وي كد أولئك الباحثون أن هذه التمليقات ہی أسمى 
بكثير من النسوص الأسلية للكتاب » لأن هذه التعليقات تدل 
على عل واسع ودراية شاملة باتارخ السينى القديم والماسر لهذا 
الحكيم بدرجة أدهشت علماء المسر الحديث 
القسم انی 

يتكون هذا القسم من أربسة مؤلفات تدى بالسينية 
«سی - شو » . وتمبيرنا فى جاب هذه الكتب بألف أو وضع 
فيه شىء من النجوز » لأن الستصينين يكادون يجممون على أن 
الحتكيم أملى بعض هذه التكتب على تلاميذه إملاءكا حاورم أو 
حاضرثم بالبعض الآخر فرووه عنه وأثبتوه مقترنا باج دون تغبير 
ولا تبديل . وليس هذا سب » بل إن كتاب « لون = بو » 
أحدالكتب الأربمة وأ كثرها إننشارا قد وجد مكتويا بأسلوب 
أحد الذين تتلمذوا على تلاميذ: 2 كونفيشيوس » بعد أن روى له 
أستاذه عن الحتكيم الأكبر ما.رواه شفهيا من الآراء والأقكار 
بنضوصما وعبارامها . ويحتوى هذا الكتاب على مجوعة من آراء 
مقتضبة وجوامع كام » ومحادثات معالتلاميذ وملاحظات مؤلاء 
على آداء أستاذم وهل جرا . ليس لهذا اللكتاب -- على سعة 
ذبؤعه ونداوله - أهمية فلسفية عظمى 








' أحذ من الباحثين 








أما الكتابالثانى وهو « نا - هيو » أو الدراسة الكبرى 
لبعض الآراء والشا كل الفكرية فيصورة 





فى القرن الثانى عشر ب كد أن النسوص الأسلية لهذا الكتاب 
قد وجدتمثبتة بخط الحسكم نفسه وأنحفيده لم بزد على شر حها 
والتمليق علا . ولا برى العلماء في هذا الرأى بأ إذ يحتمل أن 
يكون هذا الحفيد قد استولى على نصوص جده .وأضاف إللها 
مذ كرات من ممارفه الخاصة التواترة في الأسرة عن هذا الجد. 
ويرى بعض آخر من الباحثين أن هذا الحفيد لم يجد فى النالب 
نصوسا مكتوبة منهذا السفر » وإنما وجد رواياتشفوية مأثورة 
عن جده قاتا بأسلوبه . وأما الذى شرحها وعلق عليها » فهو 
« تاح س تسيه » أحد نلاميذ ‏ كونفيشيوس 8 

أما الكتاب الثلك » فهو « تشوج - يوم » وهو أثم 
كتب هذا الحسكيم الفلسفية » لأنه هو الكتاب الوحيد ألذى 
يحوى مذهبه ‏ والؤلف الجوهرى الذى يمتمد عليه الباحثون فى 
فهم الدرسة « الكونفيشيوسية ٠»‏ ويتكون هذا الكتاب من 
مقدمة واثنين وعشرين. فصلا . فأما القدمة فقدكتها حفيده 
السابق الد كر » وهى تجوعة وافية من الآراء الأساسية ىأخلاق 
« كونفيشيوس » مها هذا الحفيد من جده مباشرة فأئتها فى 
القدمة وشرحها شرحا مفصلا فى بقية الكتاب 

وبرى « ألين » الاتجليزى و « فون إركس » الألانى أن 
هذا الكتاب ليس إلا مموعة مشوهةمن « تاويسم » ؛ فأما الأول 
فيرى الأستاذ زاتكير أن من المبث الرد عليه لأنه هو الدى 
زم أن « كونفيشيوس » أسطورة » وأما الثانى فالسبب الذى 
خدعه وأوقمه فى هذا الخطأ هو أنه وجد أن هذا الكتاب يحتوى 
على شيء غير يسير من التنسك الذى يشبه ميول #لاهو- تسيه» 
فاستبمد صدور هذه الآراء عن «كونفيشيوس »+ ولكن هذا 
خطأ بحت ء لان كونفيشيوس » ليس ماديا جائ ولا تقب 
اترا وإما هو حكيم جليل فين بأسى الأخلاق 

وأما الكتاب الرابع فهو تجوعة كتب « مانسيوش » 
السبمة التى ستمرض لما عند حديثنا عن هذا الفيلسوف 





ازسالة 


و وار 

يشبه منهج كو نفيشيوس » منهج « سقراط » كثير» 
إذ هو يحاول أن برشد تلاميذه إلى المقيقة » ولكن لاعن طريق 
التقليد والتحفيظ » بل عن طريق البحث الشخسى انى يتدرج 
من اعسات إلى العقولات ؛ ويصعد من الاديات إلى العنويات ؛ 
فتارة يامح إلى البرهان الى تليح خفياً » وأخرى يشير إلى 
تناقض الباطل إشارة غامضة ثم يقود التلاميذ فى طريق الحاورة 
قيادة منطقية محكة إلى أن يمرو على الحق بأتقهم أو مدموا 
الباطل بمجموداتهم الشخصية الراقبة بإرشاد الأستاذ . وفى هذا 
و «أنالاأعم من لا يشتعي أن يفهم » ولا أساعد على 
الكلام من لا يحاول أن يوضع أفكاره © » 

ومن مجه أيش) أله كان رسع أمام تلامین سا حيةمن 
أخلاق الحكاء والملوك السابقين أو من الأثورات الدينية المالية 
أو القصائد الشمرية الفممة بالفضيلة أو الحوادث التاريضية الى 
تصلح لأنتتخذ نماذج للسمو والنبل » وكان يسلك هذا الهج فى 
تمم تلاميذه الفلسفة والأدب والفن والأخلاق 

ويروى الؤرخون أن تلاميذ هذا الحكيم انين استفادوا 
من منهجه بلغ عددهم فى حياه ثلانة لان تليذ » وأنعددا كيرا 
من بين هؤلاء التلاميذ شغلوا فى الدولة مناسب هامة وأنهم 
كانوا المنصر الأسامى للعلناء والأدباء الذين حكوا الصين أ كثر 
من أل سنة » لأن كونفيشيوس » قد أحسن تأدبيهم فل يخلق 
فهم اليل إلى الانزواء واليأس ». وإعا بث فى نفوسهم روح 
الاسلاح والانتصار والسيادة » ولهذا لم تكن حلقات دروسه 
مقصورة على التلاميذ » بل کانت تضم يينها عدا ضخا من كبار 
التبلاء والاستوقرامين الذين وجدوا فيه أ كبر محقق لمظمة 
الصين النشودة فدفسهم وطنيتهم إلى الاغتراف من تير علمه 
الصاف وإلى عا كاة أخلاقه السامية النبيلة 

وف الحق أن كونفيشيوس يجب أن يمد فى طليمة أفناذ 
الرجال الذين خلقوا الدنية الصينية » بل الدنية المالية ؛ إذ هو 





(۱) كتاب « لون س یو » فصل ۷ 


Arr 


الدى أنشأ السياسة الصينية القيمة » وهو الدى وضع قواعد 
أغلان الأسرة على الأسس الفلسفية الجترمة » وهو الذى قم 
القلسفة المملية إلى فروعها الثلانة : الأخلاق الشخصية» وتدير 
النزل » وسياسة الدولة أو الدينة الفاضلة ؛ فسبق بذلك أرسطو 
وأفلاطونكا سنشير إليه حين نمرض لأأخلاقه النظارية . وليس 
هذا طب » بل هو الذي رفع عل التاريخ فى المين إلى مصاف 
العلوم الأخرى عند الأم الراقية ؛ وهو أول من أناروا سیل عل 
النطق للذين أنوا بعده فزادوا عليه ماجمله قينا بالاحترام والاجلال 

غير أنه على رغم من ذلك كله لم يصادف في حياته بجا 
باهرا كا أسلفنا . والسبب فى ذلك الاخفاق هو أخلاقه التينة 
التى لم تسمح له أن يتماق أعفلم الاوك والأمراء مرة واحدة فى 
حياته » ولا أن يحني رأسه إلا للحن وحده » فضايقت هذه 
الأخلاق الفوعة البطلين من الطفاة والتجبرين . وكانت نتيجة 
ذلك أن ري فيلسوفنا الفضيلة وخسر المياة الادية 

على أن الشعب لم يلبث أن تنبه إلى حكة « كو نفيشيوس» 
الخالدة القائلة : « إن الجوهى الأساسى العمل الشعب يجب أن 
يكون هو الأخلاق » وإن سياسة الدولة لاتتنجح جاح حقيقيا 
إلا إذا أسست على الأخلاق » 

لماتنبه الشمب إلى هذه الحنكة وآمن بها وأخذ يطبقها 
تطبيقا عملي دقيقاً أخذت أحواله العامة تتحسن شيا فشي حتى 
بلنت الأو ج . والفضل فى ذلك كله راجع إلى التّاسك الأخلاق 
انى وضع هذا الحسكيم بذوره فى تماليه القيمة المليلة 
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دراسات ف الدأرب الوتكليزى 


جون ملتون 
للأاستاذ خليل جمعة الطوال 
ie‏ 
خرص الفر دوسى ال مففور 

تقع هذه اللحمة بعد تنقيحها فىاثنى عشر جِزْء! + وقد نقلها 
الملامة دريدن والشاعى الفذ (لوريت 6امع»داها) إلى أوبرا تثيلية 
بطولية » وذلك باإذن مؤلفها عام 15174 ؛ وجملا عنوانها « 786 
of 8056©‏ 51416 » وإليك خلاسة موضوعها : 

(1) يحتوى الجزء الأول من هذه اللحمة على خلاصةموجزة 
لها.. وبمدها يصف ماتون كيف أن الشيطان يتمرد على الله تعالى 
مع طفمة من اللائكة الأشرا ارء فيسقطهم لله یجنم التقدة حيث 
يفقدون الوتى مدة وجيزة » وبمدها يثوبون إلى رشدم » ويقف 
إبليس فيهم خطيياً » وي ذكرم بالنبوة التى جاء فا أن الله سيخلق 
خليقة جديدة وعال جديدا » ويقترح علهم أن ينتقموا من هذه 
الطليقة الجديدة التى سيخلقها الله - لجدثم الشائع 

(۲) فيعقد اللائكة الأشرار وعلى رأسهم إبليس اجاعا هام 
فى مجلس إبليس الخاص ۴۹۸۵۵۳٥٣‏ ويدرسون فيه هذا 
الاقتراح وطريقة تنفيذه » فيقر أمرثم على إيفاد أحدم إلى ذلك 
العالم لينشر فيه روح الشر » ولينصب فيه فخ الكيدة » فيتمهد 
إبليس أمس هذه الرحلة الحطرة ؛ وبشرع بها وهو غير عابي" بما 
فبا من الصعوبات الجة » فيصل أبواب الجحيم وقد سهر على 
حراستها وحشان غريبان مخيفان » فيتخطاها بكل صعوبة وجهد . 
وبعد سفر طويل بواجه ذلك العام الأرضى الجديد 

(©) ثم صر الل تعالى» وهو جالس على عرشه الشيطان 
وهو مسرع بحو ذلك العام الجديد ء فيشفق على خليقته الجديدة 
من شره » ولكنه يعد" بإ رسال ابنه فدية . أما الشيطان فيواسل 
السير حتى يصل إلى الشمس ويتقابل هناك مع « أوريال » 


اازسالة 





س ملاك الشمس - فيرشده هذا إلى طريق العام الجديد انى 
جمله قبلته » قيسلكها حتى يصل إليه ء وهناك يستريح على فة 
أحد الجبال 

(5) ثم يبحث عن طريق الجنة » فيتسلل إلها بيد أن 
يتقمص جم » غراب الاء Carmarant‏ ¢« وهناك يم على 
غصن من أغصان شجرة الحياة » وبأخذ فى التطلع حوله » 
فيدهشه جال الجنة الرائع » ثم ينظر آدم وزوجه حواء أثناء 
رجوعهما من صلاة النشاء للاستراحة 

(5) وق الليل ترى حواء حلا مزع » وتقصه فى الصباح 
على آدم فيفسره هذا با يسكن من روعهاء ثم يذهبان للصلاة 
وبمدها يشرعان فى الشغل فى الجنة 

():(4(:)0) ثم برسل الله اللاك رفائیل إلى آدم فيحذره 
من مكيدة إبليس » ويدور یما حديث طويل جداً 

(5) ويعل حارس الجنة بوجود إبليس فيطرده منهاء ولكنه 
يرجع إلها ثانية فى الليل بشكل الضباب» ثم يتقمص جلد حية . 
وفى الصباح التالى تقترج حواء على آدم أن يشتفل کل منهما 
منفردا عن رفيقه فبلي اقتراحها » فيجد الشيطان الفرصة سانحة 
فيه مكيدة + فيا حواء ويتريها أنظا كل من الثزة 
الحرمة » فتأ كل وتناول بملها فيأ كل هو أبن 

00 فيحك علیہما الله تعالى بالمذاب والوت ويطردها من 
الفردوس . أما الشيطان فيرجع إلى بطانته مسرورا جذلاً 

)1١(‏ ثم يندم آدم وحواء على مهما » ويطلبان منه تعالى 
الصفح » فيصفح عنهما ولكنه لابرجمهما إلى الجنة ثانية 

(15) بل يمدها با رسال ابنه لیکفر بموته عن خطيلتهما 
أشعاره ساريم 


قال العلامة « جون دريدن » وهو من مماصرى ملتون : 
لقد جع ملتون فى شعره بين الميد والردى" » وبين الجليل 
والبتذل » وذلك لأنه كثيرا ما کان يمتسف النظم على غير 
تور بديهته أو شبوب عاطفته ؟ ولكن هذا لايشع من 
مكانته كشاعى فد ومقكر تابغ ؛ إذ ليس من الضرورى أن 
يكون الشاعى حاضر الليال متوقد العاطفة ن ىكل مناسبة يشعر 


الزسالة لكلل 





فما . وهل من الفرورى أن تكون الشمس .دائمة الاشراق 
والنور لنستدل على وجودها فى الكون ؟؟؟ ولت أرى مثيلاً 
لهذا القول إلا رأى سل الاسر فى شمر أبى المتاهية إذ يقول : 
شمر أنى المتاهية كساحة اللوك » فما الدرٌ والساقط ... 

ولئن م يكن ملتون متوئب الشعور فى ججيع أشماره » لقد 
جع في شغره بين إحساس الماطفة ورزانة المقل ».أو قل 
بعبارة أوضح بين الشمر كفن والفلسفة كيزان لميع الفنون 
والماوم . ندل على ذلك قصائده المديدة الى تحمل خلال جيع 
أبيانها جرثومة من مسحة المقل وأر من عمق التقكير . وما 
أشعاره فى الحقيقة إلا قبس من النور بومض فى عتمة تلك 
المروب. الذعبية التياسية الال الى اندلمت أف اتكلترا 
بسبب تحطم الأرستقراطية على صخرة الديمقراطية الناشزة . 
وهل أوحى إلى ملتون بملحمة الفردوس الفقود غير ذلك التزاع 
الدی خاض غماره ؟ أم هل كانت أشمار ملتون جيمها إلا صورة 
جلية تنبين منها حقيقة ذلك التزاع ؟ 
ابتدأ ملتون 'يمبث بالشعر ولا يبلغ بعد الثالئة عشرة من 
العمر . ولأن كانت أشعاره إذ ذاك خالية من ابتكار المنى إلا أنها 
كانت - بالنسبة لصفر سنه س تحمل بين أسطرها جراثم 
النبوغ والتفوق . فهذمقصيدته الشهيرة المروفة ب؛© 096 ء11 
وا۷ والتى :نظمها عام ۱۹۲۹ تكاد کون أروعتها وجالما 
خير قصيدة غنائية فى الشمر الانكليزى » بل هى من فكّى حدث 
كلنون ‏ يبلغ بعد حدً نشوج المقل والماطفة » أروع قصيدة 
على الاطلاق ... 

ونی عام ۱۹۴۳۴ قم ملتون قصيدتين رائمتين وها : 
leer )(‏ و (؟) Penscroso‏ 11 › وقد أجمت آراء 
الأداء على أمهما خير تموذج للجيد من شعره » وذلك لا فهما 
من الدقة البالغة فى التصوير والحرارة الذهبة فى الشعور . وى 
عام 14 نم قصيدة القومس 0005© وهي قصة شعرية 
دراماتيكية » يكثر فها ظهور الأحراج والأشباح النيبية » 
Bigs‏ لدسعبرعونر5 ء ولكها ليست من دقة الفن بقياس 
قصمص سَكسبِين الدراماتيكية التى من نوعها كدرافة كا نحت 








مثلا - وذلك لان شكسبي ركان شاعم بالفطرة » وبارعا فى تمثيل 
سوءات الجتمع وعاداته ؛ وهو إذ ينظ القصيدة ماعنا سبو 
بالألفاظ عواطفه الحساسة » وينحت صخر اللغة مشاعيه الوثابة » 
يبنا كاملتون ‏ مع اعترافتا به كشاعى فذ-مبالقا فى التصنع » 
ومسرقا فىإجهادالقريحة » واستفرازالغيلة » فمانيه ‏ فىممظمها ‏ 
تكاد تقرب من الأب نال فى شيوعها » وأخيلته إلا القليل منها 
مستكرهة على الشعر ‏ ثقيلة على الطبع لشذوذها . وليس أدل 
على هذا من مناجاة كومس لليدى !! ولمل خير قطعة فى هذه 
القضيدة ہی تلك التى تمثل الشجار بين ليدى وكومس » وذلك 
لأنها قطعة فنية من نفس ملتون الثائرة.التمزدة التى تهزها 
الثورة أ كثر مما حركها الدعة والطمأنينة » ولأنه فى هذه القطمة 
إغا ينفض علينا مكنون طويته ويصور لنا دخيلة نفسيته . وإليك 
حر المنى في هذه القصيدة : 

يذهب أخوان وأختهما إلى حرج عظم كثيف ٠‏ فتضل 
الأخت طريقها فى عذا الغاب » فيتركها أخواها هائمة على رأسها 
ناثهة فى طريقها » ولا بان ألبتة با تقاسيه.نى ذلك الحرج 
الخيف من مرارة الجوع » وحرارة المطش » وألم الوحدة» 
ووحشة الغاية التي ترتعد منها الفرائص . ويذهبان بميدا عنها فى 
جع ر المليق ؛ حتى إذا ضيفت الشمس للمنيب عدا إلى يما 
تاركين فى الغابة القفر أخنهما الوحيدة نحية للأ والجوع » 
وفريسة للوحوش والسباع 

فأنت ترى أن مثل هذا النخيل الفسل الكروه ليس من 
المقيقة فى شى" ؛ إذ ليس من المكن للطبع البشرئ مهما أوغل 
فى التحجر والقساوة أن يتصور وقوع مثل هذه الأساة ‏ الميالية 
اللفقة !؛ 

أما الصونيتس 5000615 فقد كتما فى فترات متقطمة 
ومتاسبات كثيرة. . ويذهب جونسون فى تقده للتون إلى أن 
- الصونيقس - ليمت من الفن الشعرى بدرجة تستحق أن 
توشع في غربال النقد . ولكنها مع ذلك عذية اللفظ طلية 
الأسلوب . وق عام 1544 ألك أل فعتاتههممعتة وعى رسالة 
تقدية دافع فا عن حرية الطب رالنشر دفاعا قبا في وقت بلغ فيه 
التزمت حدا عظيا.. أما الفرووس.المسترجع فقد ألفه عام WY‏ 





A‏ ازسالة 








فى مقالاتنا الآتية التى ستكتما نك » وف ذلك العام أيضا ألف 
قصيدة أل 5٣ع‏ $4.0۸ وستعرض لها أي قبا بعد 
سارہ 

لميكن أساوب ملتون على نعط واحد فى جيع أشعاره؛ ققد 
كان مشرق الديباجة سلس المبارة خيث تكو الفكرة ختمرة فى 
رأسه ؛ والماطفة متوثبة فيصدره » ولكنه حي ن کان يمتسف النقم 
كانت نجى" أشعاره ملتوية المبارة ‏ فامضةالمنى » ووعرةالأسلوب 

وتدل أشماره المديدة التى كتبما بخط يده والتى لاتزال 
حفوظة فى مكتبة كلية ترنتى فىكبردج على آنه کان مولماً بصيد 
أوابد الكلات » وإستقصاء غريب الألفاظ . وما جب الارشارة 
١‏ كتظاظ أسلوبه بالكلات اللاتيتية البجورة 

قال العلامة مأكولى فى مقالته عن ملتون : ألم تسمع قط 
بتأثير الشمر السحرى وبتياره الكهربائى المنيف ؟ ألم تسمع 
قط بالأسلوب الرائع الدى يقيد عليك مشاعرك ومز منك جي 
أوئار حسك ؟ أما ممت قط بالشعر الذى يأسر القلب» ويذيب 
الماطفة ؟ إن هذه الصفات جيمها إن هى إلا من مدلولات شمر 
ملتون وأساوبه ... لم يكن ملتون بارعا فى ابتكار المانى » إلا أنه 
كثيراً ما كان ينناول الممانى البتذلة الشائعة فيسبكما ىقال لففلى 
متين بزيد فى روعتها وجالما ويجمل مها أفكارا سامية تسحر 
المقل وتذهب الب“ . على أنك لو بدا ت كيفية صياغتها اللفظية» 





أو حورت ولو قليلا أسلويها الدى سینت به لا كان لها أى أثر 
فى نفسك أو تقدير فى قياسك 1 
مام یا وموم 

لقد عاش ملتون وهو فى عنفوان الشباب عيشة مترفة 
رخية » شأن أبناء ذوى اليسر وال ماه » ولكن الدهر أنى ألا أن 
يقلب له ظبر الجن » ويجرعه كأأس الشقاء الرة حتى القالة . 
فنی عام 1507 غشيت إحدى عينيه » لم ابتدأت الصائب تال 
عليه ينين حاب » ققد رد واطرد وغرم فى أمواله وأملاكة 
ثم أصيبيداء التقرس . وت خارج وطنهوأهله كثر من مرة . 
وأخيراً عزل من منصبه السيامى الذى كان يتبلغ براتبه . وفعام 
0 فقد عينه الأخرى قم عماء ؛ إلا أن هذه الصائب كلها لم 





تضع” من عنجهيته » ولا فلت من شباة نفسه » بل صادفها 
وتقبلها بقلب وادع مطمثن وصدر عام بالارعان والثقة بالنفس . 
ون كان لها من أثر يذ كر فى نفسه فذلك ألها شحذت قرحته 
وأرهفت إحساسه » ووثبت شموره » وزادته جلداً على الدرس» 
ومثابرة على الاجتهاد 
تزوجملتونثلاث زوجات . والراجح أنه يكن موتا فغرامه 
ولاسميدا فى زواجه . وقد توفى فى شبر نوفير عام 151/4 
فى مررعة نهل ناركا وراءه زوجه الثالثة » وثلاث بنات . وقد 
قر فى مقبرة .6غاذ[ :51 . وبمد وفاله بسنين عديدة أقيم له ذ 13 
تذكارى فى وست منستر ألى . وهكذا بات ملتون مملا بنبوغه 
وشهرته » أن رفاته فى جدتها من ظل التتقصين النرضين » وغلو 
الناصرين الفرطين . 
مل صم الطرال 
أسائير اعت 

1— Milton — Paradise lost Comus. 

2— Johnson — Life of Milton - 1779. 

3 — Hazlitt— Lecture on Shakspeare and Milton 

4— Laing — A History of English Literature 

5— Brooke — English Literature. 

6— Macaulay — Essoy on Milton - 1825 

T— W.H. Stephens - Introduction to the Study 

of English Literature. 


8— Hughes - Introduction to the Study of 
Milton poetry and prose. 
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تمن الجزءين مما 16 قرشا مصريا عدا أجرة البريد 
تطلب من ناشرها 

مكتبة الهضة الصرية ٠١‏ شارع المدابغ بالقاهرة 











ارسالة 


5 7 E. 
ساسا كراسمان لت ایی‎ 
255506 
رورمل مانأ فرفت في ہیں ایی‎ - ۴۳ 
©7 فى ( تزين الأسواق ) من لطف الفقيه أبى بكر عمد‎ 
ابن داود ( الظاهري ) ورقته أنه كان يدخل الجامع من باب‎ 
الوراقين فهجره:أياما . فسثل فى ذلك فقال: دخلت بوما فرأيت‎ 
متحايين يتحادثان » فتفرقا مذ رأيانى » ليت ألا أدخل مک‎ 
فرقت فيه بین متحايين‎ 
وزج مس نر ایی نمام‎ = 4 
فى ( رهبة الأيام ) : كتب أبو تام مع أخيه سهم بن أوس‎ 
إلى على بن اسحق ( والي دمشق وأعمالها ) كتاب) يذكر فيه‎ 
حرمته به » ومنازلته إباه فى الفندق کر دن ای‎ 
وضرب له فى كتابه مثلا فقال: « وم مع الأمير - عله الله‎ 
مثل تجوز كانت بالكوفة من جرم قضاعة » وكان الوالى على‎ 
» الكوفة رجلا من مكل . فأجرم ابن العجوز جرما » لخبس‎ 
فتعرضت المجوز للوالي على ظهر الطريق » وقلت : أسلح الله‎ 
الأمير » لي حاجة » ولي بالأمير وسيلة . فقال ما حاجتك ؟ وما‎ 
وسيلتك ؟ قالت : حاجتي أنتطلق ابنىمن عبسه » ووسيلتى إليك‎ 
: أنالشاعى جمنى وإاك فى بيت السوء حيث يقول‎ 





(۱) فى (النجوم الزاهسة) : صاحب كتاب الز 
الشوك ) لنحانته وصفرة لونه . وفي ( الوفيات ) : لما توف أبوه ( داود 
الظاهرى ) جلس فى حلفته استصفروه » فدسوا له رجلا وقالوا له : سلله 
عن حد السكر فسأله عن اللكر ماهو » ومق يكون الانسان سكران فقال : 
إذا عزبت عنه المموم » وباح بسره اللكنوم . فاستحسن ذلك منه » وعلم 
موطعة من العم . وما بلفت وفاته الامام بن سرج كان يكنب شيئ فألق 
الكراسة من يده » وقال : مات من كنت أحث تفسى وأجهدها على 
الاشتفال لمناظرته ومقاومته 

(؟) مولدة وهي فى النثر والشعر كثيرة » ويقال : فتن 

٠‏ (5): بين بغداد .وتكريت على رق دجلة » وفيا لفات . وقالت العامة 
والشتراة : شارا + متاصياء ٤‏ سر من راء ٠‏ والنبة : سرعرى » 
سامرى » سرى » ومن هذه الحسن بن على بن زياد الحدث السرى 





“AYY 


جلت به جر مقاب ماعن من بولا ر 

وأا امرأة من جرم » وأنت رجل من كل . فأمى بإطلاق 
ابنها . وأنا أقول : وسيلتى إليك ( أيه الأمير ) منازلتى إياك في 
الفندق بسر من رأى مع فتور الاء ٤‏ وكثرة اللاب & وكتب 
إليه فى أسفل الكتاب قصيدة نونية © 

x 55‏ ارہ ٹاہ و صاع ارو ميا لف 

فى (أغانى) أبى الفرج قال وسف بنالاجشون”2: أنشدت 
حمد بن التكدر قول وضاح الين : 
اقلت بوم : ثوكلينى » تبسمت ‏ وقالت:معاذاللمن فىلما حرم! 
فا نولت حتى تضرعتعتدها وأعلتها مارخص ادق ال > 

فضحك وقال : إن" كان وضاح إلا مفتياً لنفسه 1 

96 - اراك منى تفہ 

کان المباس بن على ( عم النصور ) يأخا. الکاس بيده ثم 
يقول لحا : أما الال فتبلمين » وأما الر ين » وأما الدين 
فتفسدين ! ويسكت ساعة ثم يقول : أما النفس قتسمّيحين (“ 
وأما الم فتطردين » أفترالك منى تفلتين ؟ © ثم يشريها.... 

۷ أر بع مار 

قال أبو بكر بن داسة : ممت أبا داود ( سليان بن الأشمث 
الأزدى السجستانى ) يقول : كتبت عن رسول الله ( صل الله 
عليه وسل ) س مالة آلف يث ء انتخبت منها ما شمنته هذا 












الکتاب ( يمنى كتاب السأن ) جعت فيه ( 48٠٠‏ ) حديث 





(1) مز : من جع تجوز : قال الأزهرى : المرب تفول لامسأة الرجل 
( وإن كانت شابة ) هی مجوزة » ولازو ج (وإن كان حدثاً) هو شيغها . 
قلت لاصأة من المرب : حالى زوجك ننذمرت وقالت : هلا قلت شي 
( الفابل ) بفتح الباء : الكرم النسب من قبل الا'بوين 

(؟) منها البيتان المسهوران ( أولى البرية حقا) . وفى ( الهبة ) : ما قرأ 
الكتاب حضر سيد بن عون المعروف ب ( الشعبانى ) وكان مكنا من 
على بن اسحق » ولم يكن لأنى تام حب فأوقع فيه » وحرم سهم بن أوس 
(5) لفب أبى سامة مولى آل النسكدرء بضم اليم والشين » وفى حاشية 
للواهب بكسر اليم وضم الشين » معرب ( ماه كون ) : لون القمر(التاج) 
(4) فى الكشاف : اللمم ماقل وصغر . والراد إلصغائر من الذنوب . 
الخدرى : اللمم ھی ا ة والفمزة والقبلة . الكلى : كل ذنب لم يذكر الل 
عليه حداً ولا عناياً 

(0) يريد تجملينها سمحة 

(7) فلت وفته » وافلت وافلته 2 کلاغا لازم متعدل 














A‏ اله 


ذكرت السحيح ”2 وما يشبهه ويقاربه . ويكنى الانسان لدينه 
من ذلك أربعة أحاديث أحدها قوله - عليه الملام - : ( إها 
الأعمالبالنيات » وإغا لکل امرىء ما نوی ) ؟ والثانىقوله : 
( من حسن اسلام الرء رکه مالا يمنيه) ؛ والثالك قول : ( لآيكون 
الؤمن مؤمتاً حتى برضى لأخيه ما برضاه لنفسه ۴ ) ؟ والرابع 
قوله : (الحلال بين والحرام بين » وين ذلك آمو يق 
لا يماما“ كثير من الناس » فن ات الشهات فقد استبراً © 
لعرضه ودبته » دن وقع فى الشبهات كراع ررم می حول الى 
ورك أن بواقمه ‏ ". ألا وإن لکل ميك حى » ألا إن ہی 
لله فى الأرض عارمه 00 . ألا وإن فا مسد مشنة إذا سلحت 
صلحالجس دكله » وإذا فسدت فسد الجسدكله : إلا وهی‌القلب ) 





۹۸ - فالطباع جراے 
أبو الجوائز الحسن بن على بن مد بن بارى : 
وع الناس طرًا واصرف الود عنهم” 
إذا كت فى أخلاتهم لا تسامح 
ولا تبغ من ده تظاه رنقه ‏ صفاءبنيه؛فالطباع جوامع2 ° 
حو ع ا اشر !1 
فى ( تاريخ بنداد) : قال أبو القاسم عبيد اله بن سلبان : 
كنت أ کنب لوسی بناء وکنا باری » وقاشيها إذ ذاك أحد 
ا مومى أن يجمع ضيعة هناك كان فيها سهام 





O‏ أي الذى صح عنده 

(؟) الذى نواه أو نيته وكذا لكل امرأة مانوت لأن الناء شقائق 
الأقوام ( الفسطلاى ) 

(۴) وني جامم البخارى وغيره : لايؤمن أحدم حى يحب لالخيه 
مامحب لقه 

(4) أى شبہت بفیرھا ممالم یتین به حكها على النبين ( القسطلاى ) 
زه) لالم حکها 

(1) استيرأ : طلب الراءة 

(۷) يقم فيه 

(4) العامي الى حرمما 

(5) القب : هو علالتقل عندنا . وقالأبو حنيفة فى الدماغ (القسطلاق) 
والقل عند الثاففية فى الفلب 







اعتزهعلى رأسه وذهب جريا غالا لإعلك » 
7 تركت قمّدها فلم يضبطها اللاحون » وفلان جرح 
وعامح : راكب فمواه ( الأساس ء اللسان) 


ويعمرهاء وكانفها سهم ليتيم » فصرت إىأمد بنيديل وخاطبته 
في أن يع مايا حسة اليم وياخذ الثن» تابتع وعال :اتم 
إحاجة إلى البيع » ولا آمن أ نأببع ماله وهو مستئن عنه فيحدث 
على المال حادثة فأ كون قد ضيمته عليه . فقت فا نا نسطيك في ن 
حصته ضعف تيمها » فقال: ما هذا لى بعذر ف‌البيع . والصورة 
فى الال إذاكثر مثلها إذا قل. قأدرته يكل لون وهو يمتنع ؟ فأفجرى 
فقلت له : أا القاضى » إلا تفمل فإنه موسى بن بغا ! 

فقال لى : أعثرك الله » إنه الله تبارك وتعالى !! 

فاستحييت منالله أن أعاوده بعد ذلك وفارقته » فدخلت على 
موسى فقال : ما عملت فى الضيعة ؟ فقصصت عليه الحديث » فللا 
سم : « إنه الله » بى وما زال يكررها ثم قال : لا تعرض لهذه 
الضيعة وانظر فى أعى هذا الشيخ الصالح» فإن كانت له حاجة 
فاقضها » تأحضرته وقلت له : إنالأمير قد أعفاك من أ الضيعة 
وهو يمرض عليك قضاء حوانجك فدءاله وقال : هذا الفمل 
أحفظ لنعمته » ومالىحاجة إلا إدرار رزق» فقد تأخرمنذ شهور 
أضرق ذلك . فأطلقت له جاريه 

۰ = لاوم يقسي اتال بين 

قال على ( رضى الله تعالى عنه ) للأشعث بن قيس الكندى : 

إنى لأجد بكة © الفزل منك . فسثل (.رضى الله تعالى عنه ) 














فقال : كان أنوه ينسح الال باليين 99 .. 

)١(‏ النة س بالفتج س الريع الطيبة وقد تطلق على اللتكروهة والخع 
بنان بالسكسر ( اللهابة ) 

(؟) العيال — بالکسر .سس س بالفتح والشملة : كساء 
ذون القطيفة والشلة عند المرب مثزر من ضوف أو شعر يؤتزر به 
(التاج ء الان ) 


(۴) قال ابن منظور : قوله من حن الألفاظ وألطفها بلاغة وفصاحة ٠‏ 
وقال صاحب ( التهاية ) : رماه بالمباكة . ( قلت ) . نى لعا رويت 
القول أملوحة » ومكانة الحرفة مكانتها » وكان اليان بنج » والحجازي 
يتجر » وإذا رى الثانى الاأول بنساجته ری الاأول الثانى بتجاره 
يعيب س إما فمل سه غير معيب . والرجلان فى هذا 
عاملان . وما السرف إلا العمل »والتق سكل التقس فال 

أن علياً كان يداعب الرجل » وما قو في الحرفة إلا لفول مر : 
كان عمر.إذا نظر إلى ذى سيمياء سأل : .أله حرفة ؟ فان قبل * 






الصاحين العظيبينٍ ( رضوان الله عليهما ) خرج اني الاعظم ( صلى 
الله عليه سل ) 








ارسالة 


ف أعقاب ال ف ع هن بك سبل 


لللاستاذ مود الخفيف 
أل على الدوح فتورٌ الكرى 





قاح کالای 
لانتبين الین فا ترى 
من أفقه المابس 


غك الآتى أل خن :تدرا 


لس اللكشب: الان 


KN 
. : 4 95 ف‎ 
پکربی فى الاق هذا القطوب‎ 
وق‎ 


وخر 
ياويلة تنك ارؤى آرت 


5 قلي اكلم اياس ! 


ne 
اى لوجد هنذا المريف‎ 
فى فع الراجل‎ 
وأنكرت أذنلى هذا المنيف‎ 


من مود الناجل 
يله الي مته خا مليف 
نکل ثىه ميك زائل 
ا 
أوراقه سب رياح الساء 
ل بها رة فاي 
سا م قا 
فة فى رها قق 


ساهمة عليه 


شض الباى بنا الأصيل 


مافتئت رانيه 







إذ بعتت أخلامة الناهبه ! 
K%‏ 
ياليتي أذهل عا مضى 
أؤ زمري بد فوات الأمن 
ياليت لى مثلك هذا. الرضئ 
يانئماً .ماذاق إلا الجدّل 
تن ماعثت وفع لى الو 
هرا 1 كلق به شائ ! 


HE 
ستيقظ الب إلى وجبدو‎ 
فى أخريات المريف‎ 


کچ 


يعوذ مالم نن من . عهده 
فر رجيم ليف 


1A4 






اقا ارخف 

5 ا 5 
مازؤعة الكون .وما ستحره 
وکل حن باعث لشن ؟! 
هذا الخريت هاجى ذكره 
هل أرتجى فى .ظله من سكن ؟؟ 
تنرب السار الم اق 
فى ماي ب ولا في جصيف ! 
نا 


اسهد نك لاي 
ما كنت بالدّعى 


ياضاح لو کت ری ماي 


وكيك ماق اق لن 
KH##‏ 

قد أغرق الح فتورٌ الكرى 
فلح کالباین 

لاتتبين الفين فيا رى 
من أققٍ المابس 

هيك الأنئ ف جود بنرا 

2 8 

بل الكتثب اداس 

الفيك 





فراز شو بر 


۱A۸ — ۷۷‏ 
للأديب عبد الررحمن فهمى 


EE 

كانت حياة شوبيرالقصيرة حيا كفاح قضاها تارك للأجيال 
التى بمده حظا من التمة أوفر مما كان لنفسه . وهو أشهرالوسيقيين 
الفساويين ولد يفينا عام ۱۷۹۷ ولا تزال عاصمة السا إلى اليوم 
بجی ذكرى ميلاده 

وأوه ابن فلاح من منطقة موراثيا كان يدير مدرسة صغيرة 
في قريته ويستمين بإيرادها على عوال أسرة كبيرة كان فرائز 
من ينها 

وسيرة فرائز إحدى سير المظاء الذين أتجهم المالم . بدأ 
أبوه 'يعلمه المزف على آلة موسيقية ممائلة ( للربابة ) وكانت أسرة 
شويير تمتاز بحذبق المزف على الآلات الوسيقية فتبغ فى هذا 
الفن نبوغا جعله يفوق إخوته وهم أ كبر منه ست . فلنا بلغ السنة 
الحادية عشرة بمثت به أسرته إلى مدرسة تابمة لكنيسة صنيرة 
ليتع ها الترتيل » وتقدم ممه إلها أولاد عديدون كانوا يتسلون 
انتظار؟ لدورثم فى امتحان القبول لمم عل قرا لسر سنه 
ورثانة ملبسه » ولكنه يمد أنقبل بالدرسة استبدل بلباسه لباس 
الدرسة الرسمى الأنيق فى حين لم يقبل بها الطلاب الآخرون 
لنشلهم في الامتحان 

وكانتهذءالمدرسة مک طريفاً للدرس » يكو نتلاميذها فيا 


يه تجوعة موسيقية ( أركسترا ) يمرئون كل بوم فى الدرس . 
وکان فرانز في اول الام غير ظاھی بين زملاثه الدين كانوا جیا 
أيكبرونه ستا » ولكن حذقه فى الفن لفت إليه نظر رئيس الفرقة 
وهو صى بدت سبون ويقول عنه : ( وبحثت عن هذا المازف 
الحاذق فوجدته سیا نیرا على عينيه منظار بدمى فرائز شويير) 
ومن ثم أضى سبون وفرانز صدبقين حيمين 

واستطاع فرائز يوماً أن يلف قطمة موسيقية » إلا أنديجزعن 
الحصول على الورق اللاص بكتابة الوسيق (النوتة) لفقره » فأءانه 
سديقله بإلال. وهكذا بدأ تار الوسيق الصغير . وكانت غرفة 
القرين بالدرسة قاسية البرد شتاء » والطمام لايعلا بطون التلاميذ 
لمدم كفايته ؛ فهو يقدم فى وجبتين شثيلتين إحداها عند الظهر 
والأخرى ف الثامنة مساء . وعلى 
الدراسة أن يخر جعدة (ثونات) موسيقيةلاشك ىأمها كانت تظهر 
أحسن من ذلكلو أ نأساتذته أخذوه بالنظريات الوسيقيةالىأهللها 
اللدرسة فى تمليمها وتركت لهذا المبقرى الصغير الحرية فى اللجوح 
دو نأ نتصقله بتغذية روحه الفى ,الغو التتظم الطرد ؛ غير أنأخذه 
الدرس على سالييرى فا بعد - وهو موسيق مشهور -- جمل 
أسلوبه في هذا الفن ينضج وينمو ويننظم 

ولا ننس أنه أنى على شوبير حين من الزمن بعد إنمامالدراسة 
هذه الدرسة كان فيه إن لاه غاد إل قري واشطرأن بعل 
التلاميذ فى مدرسة أييه القروية القراءة والكتابة . وسن أشد 
بۇ من سمل لم يخلق اة التدريس ؟ إلا أنه كان صاحب 
ذمة فأخلص للممل الى ينال عليه أجرا لكنه لا تكاد تنقفى. 
ساعات التدريس حتی كان جرع إلى داره ويخاو بنفسه فى غرفته 


الك استطاع فرائز فى قثرة 








ازسالة إعما 





وقنا طويلا مكباً على مله اللاص ملقياً عن نفس هك لجل خارجى ؟ 
وشوير الشاب النابغ كان يحمل بين جتبيه عبقرية فذة فى فن 
الوسيق وتفانيا وإخلاسا فى ميدان الصداقة . هيأ لنفسه أسدقاء 
عديدين في قترة التعليم وأحاط به أسدقازه کا حيط المالة بالقمر 
وكثيرا ما خففوا عنه بؤسه ومتاعبه 

ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة عند ما أأتي أول ( أسواته ) 
الوسيقية بالكنيسة وأعقب ذلك بتلحين قطمة أخرى ؛ ثم 
أنشأ فرقة موسيقية تتكون منه رئيساً ومن أخيه ازفا على 
الأرغن ومن موسيق كان مدير مدرسة الترتيل التي مخرج ف 
فها » ومن صديق يفني الأدوار الرئيسية . ونستطيع أن تتصور 
السرور والاتجاب اللذين لاقى بهما أبوه هذا المبقرىالصنير حتى 
لفد ابتاع له نوع من البيانو مشهورا فى ذلك الوقت واستعان على 
ثمنه با اقتصده مما حصل عليه بمرق جبينه طوال حياته 

وأول فشل سادف شويير كان وهو فى التاسمة عشرة من 
عمره عند ما أنئأت الحكومة مدرسة للموسيق فبا جاور بلدته 
والقس أن يقبل مها مدير بأجر إنكان واحدا وعشرين جنها 
فقط فى العام الواحد إلا أنه كان يفض لكل ما عدا مبنة التدريس 
عليها . فلمالم يمين لهذا الركز يئس بأ شديدا » ولكن الحياة 
عوضته عن ذلك خيرا » ذإن صداقته الجديدة لشاب يدمى شوبار 
أدخلت اف تفسه الشزاحا وحبور ووت حياته إلى حياة 
جديدة 


وترجع هذه الصداقة إلى ماع شوبار بشهرة فراز الفنية من 





بيت سبون فقرر أن بزوره فى داره ليه بد أن عاد من الدرسة 
القروية جال إلى مكتبه تتكدس حوله أ كوام الغطوطات 
الوسيقية 

رغب أبوه في هذا الوقت فى أن يقوم ابنه يتعليم تلامذة 
مدرسته الأحرف الوسيقية » ونفذ الان هذه الرغبة إلى حن 
حتى جح شوبار با لاحه عليه بالمودة معه إلى قينا فهجر التدريس 
ورنجع ممه حپث تقاسما اليش فرحا ممترقً يجميل صديقه إذ ينام 


الصداقة هما تقدم سير مصنفاته تقدما سريم فى جو هذه الحرية 
الجديدة . ولكنه برغم ذلك لم تتقدم حالته الادية يسبب إسرافه 
وتبذيره وعدم اتتظامه فى معاملة الناشرين . بل إن الالة أدت به 
إلى أنيبيع أغانيه مرة با يساوىأربعة قروش للأغنية الواحدة ؟ 
إلا أنه خفف من هذه الحالة كثيرا اشتراكه هو وأصدةاؤه فى 
الميش حتى أن الفبغات والماطف كانت على الشيوع فبا ينهم 
جيم . وهذا النوع من الحياة وما كان يتخلله من فترات بقضيها 
فرائز مع أسدقائه فى الجبال المتفارية بق على هذا الأسلوب حتى 
آخر أيامه القسيرة . وادلك لا نمجب إذا كنا نراه برفض 
بلباقة ماکان یمرض عليه بين حين وآخر من وظائف المزف 
على الأرغن علا منه أنه غير جدير بعمل يحتاج إلى الاستقرار 
والنظام 

وم يمع عنه أنه وهن يوم أو تباطأ فى عمله لاص »بل 
كان يجلس إليه فى الساعة التى يستيقظ فيها ؛ بل إن جى العمل 
إذا أصابته دفمته إلى الكتابة والقراءة فى الوقت الذى كان عليه 





أن مجع فيه للنوم 

وبرغم أن الحياة صدمته صدمات عنيفة لم تستطع أن تنير 
من خلائقه » فقذكان شوبير الطائش النافل ذو الفكر الشطرب 
الال الأعلى للصداقة » الجبوب م نكل معارقه » التواضع الذى 
لا ييمنيه من آم الظهور شي" . أما قده فم يكن جيل » وأما طلمته 


: فل تكن ببية » فھو ای کل أدوار حياته ( فرائز شوبير الصنير 


ذو النظار على عينيه ) 

ويحسن أن نمزف أنه ألف فرقة موسيقية قبل وفاته بعامواحد 
وافتتح مها سالة كانت تزوحم بالتفرجين » وأصابه منها ريح يعادل 
اثنينوثلانين جنا » ولكنه أتى عليها سريما . ويدل على إسرافه 
أن پاجانينى الوسيق الشهور جاء إلى ثينا ليطرب جهورها لأول 
عة فجز شوبير لنفسه أغلى مقعد ليحفلى بسماعه » ثم عاد خجز 
مقمدين له ولصديقه ودقع هو أجزها . وعلى هذا القط من التبذير 
أشاع نصيبه فيا کان قد رجه . لم يتزوج شوبير قط ؛ وكان إذا 


يغاي الرسالة 


سئل.فى ذلك أجاب بأنه مدر ج لموسيقاه 

ا يخرج للمالم تصانيف كثيرة 
أدهش تكثرتها الوسہق الد نی مكتب فعام واحد تماق روايات 
غنائية ( أوبزات ) . وكاز : ميل إلى الشعر يقرأ منه ماتقع عليه 
هیناه فيختار.منه ما پد فر شه وجل معناءء ثم يلحنه ذا به 
كنفمة عذبة من ننهات طير منرد . ويحكى أنه عاد أسيل يوم أحد 
إلى داره من نزهة خاوية قبل أحد أصدقاله في حديقة فندق 
القرية وأخذا يتسامسان » ركان بيد صديقه جلد لشكسبير بطالمه 
ذانتزعه شؤيير منه وتصفحه نوقع نظره على سطر ممناه ( أنصت 
واستمع إلى صوت القبرة ) وتساءل ( لم لايكون مى الآن 
ورق لكتابة الأحرف الوسبقية ؟ ) وسرعان ما رسم له صاحبه 
خطوطا مبيئا له طلبته عل قئمة حسابه بالفندق وعليها ين 
شجة الكان وسخبه خط نرائز الأغنية الشهورة : « أنصث 
واستمع إلى صوت القبرة > ملحا إاها . وفى الساء لن أغنية 
أخرى من رواية أنطو وكليوباترا ؟ وكذلك لحن الأغنية 
الحبوبة (من هى سلفيا ؟) ركان فى هذا الباب تيار جارقا لايقف 
عند حد » فلا يقخ نحت ناثريه شمر إلا لهنه . وقد قال شومان فى 
ذلك : « إن كل مالمسه شريير كان يتحول إلى موسيق » وقال 
ليث « يمد شوبير أعرق شعراء العام الوسيقيين » ووصفه 
کناب سيرته «بأنه م ك تاب الأغاني» وکلهم عقون فى ذلك 
فإنه أخرج ني جيانه القصيرة ما يقرب من السماثة أغنية 





ومنذ بأوغه الثامئة 





وحل وقت هجر فيه شويير مله وتركه نا منياً ققد 
أرسل بوما مقدار؟ من مخطوطات أغانيه المديدة إلى صديق له ؛ 
وعدث أن اره بند أسبومين من ذلك الوقت وكان زف على 
البيانو مننيا أغتية أتحب مها فرائز فسأله (لن هذ الأغنية الجيلة ؟) 
فاجايه : ( إنها لك 1) 

وكان شديد الإيجاب با كتبه قيمو ركوبر يدلك عل ذلك 





كتابه لصديقه شويار: « صديق شوتار إننى منذ أخد عشر بوم 
م أنذؤقطماما ولا شزاب لأنىطريع الفراش حريض .... فاشفق 





عل وأنا فى هذه الحالة البائسة بزيارتك لى لتقرأ عل ما أنا غير 
مستطيعه . وق دكنتقرأت لكوي « الجاسوسوالدليل وطلائع 
اليش » فإن كان لديك غير ذلك له فلتتفضل عل بإحضاره 
مىك » ( صديقك) 

وكانت غرفته هنردجة اجدا بلخطوطات البثرة هنا 
وهنالك ؛ وذلك لأنه لا يكاد ينجز عملاً حتى يبدأ فى غيرة أغنية 
كان أو ترتيلة أو أوبرا أو غير ذلك مما م يخلق شوبير إلا لها . 
ولن نستطيع أنتتصور الكثرة الطلقة التىكان يخلفها لنا لو أنه 
عاش أ كثر من ذلك ؛ إلا أت النية وافته ولا يلغ الواحد 
والثلاثين عا . 


عبر ارمس ی 
بكالوريوس فى الآداب 


فرصة لتحسين كرك 
دروس بالبريد بواسطة أسآتذة اختصاصيين على أحدث 
الطرق التبمة فى الدارس والاممات الفربية » للحصول 
على الشهادة الابتدائية أو البكالوري . دراسة اللفة الأجنبية 
التخصص ف الصحافة والشمر والزجل وفن اروانات ٠‏ 
الرسم والكاريكانور . القانون والثقافة المامة . التجارة 
ومسكك الدفاتر . الزراعة وفلاحة البساتين . المندسة 
اليكانيكية والكهربائية وهندسة البناء » والمندسة 
الصحية . الساحة والطرق والكباري . البسكك الحديدية . 
البلديات . المقاولات . التنظنم . الناجم . الرادبو . التليفون 
التلغراف . التجارة . الحداذة . السيارات . الخ ... 

کتاب طريق النجاح فى 8١‏ صفحة مقابل ٠١‏ ملمات 
















طوابع .وسبتة فقط . قسيمة محاوبة فى اللخارج ٠‏ 
واكتب إلى مدارس المزاسلات الصرية ٠١‏ شارع قنطرة 
غمرة مصر - تليفون ٠٠0۹‏ 


At ازسالة‎ 





عش 
مسا كن قلا الا مويق °° 
لقدكانت رحلة شاقة مضطرمة بالتاعب » مليثة بالأشجان » 
فى بحر لب وأمواج الالء ظلنات بمضها فوق بعض و أهوال 
جسام يأخذ بمضها برقاب بعض » وظري ق كله سای" وأغوال 
لقد لت الأبطال الصتاديد من أميثم رهقاً أى رهق ... فلقد 
بأرض شجراء باسقة الدوح » نما أ يكها واستطال» 
وغلظت جذوعها واستوت » فبدا لحرقل أن يسطحب غلامه 
هيلاس وينطلق فى النابة يقطع أغصانا تصلح لأن يصنع منها 
تحاذيف للا رجو » فأوغلا ... وكانت الطريق ملتوية 'مضلة ... 
فلا أن قطما من الأغصان شيا كثيراً » أساب هرقل ظا 
شديد لم يصبر عليه » فأ هيلاس أن ينطلق فيملاً جرة الاء التى 
كانت معهما من ثبع قريب كانا يسمعان خريره يتلاثى كالصدى 
فى سكون النابة ... وذهب هيلاس » وجلس هرقل ينتظره ... 
ولكن وق كاف طويلا مضى قبل أن يمود الفتى ... ثم مضى 
من الوقت ساعة أو حوها ...ثم ساعتان ... ثم أ كر من 
ذلك ... ثم أ کنر ... ماذا ؟ ترى ما القدى عوق هيلاس ؟ أواه! 
لقد كان هيلاس أجل شباب الدنيا فى ذلك الزمن » ولقدكان له 
جسم هري ممشوق » وصدر رحب أخيل » ووجه ترج فيه 
بداوات الرجولة والفتوة والجال » وعينان يترقرق 
(1) السافرون فى الفينة (آرجو) 


(؟) جم سعلاة أو سعلاء وهى الفول أو ساحرة الجن 
4.44 











فى بريقهما لون من السحر لا يعرفه إلا النذارى » ولا نحسه إلا 
قلوب الحسان ... وشفتان إن كانتا رجل » فقد سرقنهما له 
الطبيمة الفنالة من فم غادة ... وجبين متلألى' وشح لماح 
كإشراقة الشمس فى مولد الصباح ... تبارك الله ما كان أنسبى 
وما كان ا سی » وما كان أجل هيلاس ! ! 

ذهب يلا" الجرة ... وما كاد ينثنى ليرب مها للاه ؛ حتى 
رأنه عرائسه الفيد » ارد الأماليد » فشنفهن وامتاك قلومين» 
وبرزن من القاع ليسكرن اله » وينهان من حسنه » وليقسمن 
بسيد الأولب ماهذا .بشرا إن هذا إلا ملا ككريم !! واقترين 
من مكانه »ثم لم يقوين على البمد ذاقترين أ كثر ثم تأجج ال موق 
فى فؤاد إحداهن » وهي أجلن » إن کان فن من هي أجل من 
أختها » فهتفت به ۽ فر يجب ».لخذبته من ذراعه -جذبة ازل بها 
إلى الاء 

= ماذا الله عليك يا عربوس؟ 








- تميش معنا ! 

- أعيش ممكن فى الاء وأا بشر ؟ 

- لن تتکون بشرا بعد ايوم » بل تتکون إلا كرجا 

- وأنى لی هذا وأناغلام هرقل ومولاه > وهو ظمى' إلى 
جرعة من مانكن تشني "جواده ؟ 

- ومن أذن..لمرقل أن برسو بأرضنا ؟ إذن هذا عقابه ! 
تعال ؛ سيمنحك الماود سيد الأولب ! 

وجذبنه إلى القاع ... ولكنه لم ينرق ... وهو يميش إلى 
اليوم مع هذا السرب من المور المين لايخدم أحدا , ولايجوع 
ولا يظمأ ! 

ونهض هرقل يقص أثر فتاه » حتى إذا اتتعي إلى النبع > 
ووجد الآثار هابطة إلى الاء ؛ إلى غير عود » صرخ صرخة 





تايان ازسالة 


نجاوبت أسداؤها فى أركان الناية » ثم جلس ساعة على حفافى 
القبرة التى ابتلمت هيلاس ينشج ویک ... وأقسم لا يذوقن من 
مائها قطرة » وأقسم كذلك لا يصحبن الآرجو فى هذا السفر .. 
وعاد أدراجه » بمد رحلة طويلة قطمها على قدميه إلى رض 
الوطن ؛ وماش حياته الطوبلة القاجة لا يقتأ يذكر هيلاس » 
ولا يفتأ یکی على هيلاس ! 


### 

وأرست الآرجو فى شاطيء تراقيا » ونزل چاسون نی نفر 
من رجله يمتارون » فعلموا أن ملكا أعمى يقال له رفشيوس » 
شديد البؤس » طويل الشقاء ؛ يحم هذه الملكة ... ول يكن 
عماه وذهاب بصره علة شقاله سب » بل كان ذلك يسبب 
طيور غريبة الاق »الهاجم الطير وريشه وتخالبه » ورأس 
الانسان ولؤمه وحَمَث" طباعه ... كانت هذه الطيور تتزل 
بساحة القضر اللكي » ثم جم على غرفة اللك كلا حا موعد 
الطمام » فتلهم غذاء. » فلا تبق ولا تذر . وكان الك فى أ كثر 
الأحيان لا يجد لقمة واحدة يتبلغ بها . لأن هذه الطيور لم يكن 
من دأمها أن تبتی على شىء ... حتى على الفتات ... وم يكن بردها 
عن قصر اللك وعن غرفة غذاله خاصة شىء مطلقاً ... فلقد 
كانت مخمش وجوه الجند وتمزق جاودم كلا حاولوا سدها 
عن بيت مولام ؛ وكانت تفلت من منيوفهم وتمرق من سجهاههم 
بخفة عير الألباب » ولم يحدث مة أن أساب أحد ال منود منها 
غرضا » حتى جن جنون اللك وتضاعفت بلواه » وجأر بالکوی 

إلى آلهة السماء : 
ودهش چاسون » وذهب بالقصة إلى رفاقه الآرجوثوت » 
فتقدم إليه البطلان الضرغامتان » ولد بوريس » يقترحان أن 
يذهبا ممه إلى اللك 'المكين فيعرضا عليه سرب وات يشبان 
نير انجاعلىهذه الطيور » فام يتم لما النصرعلها » وإما أنتكون 
لما الكرة علبهما ... وصادف الاقتراح هوی فى نفس چاسون 
فانطلق ممهما إلى الملك الذى هش لما وبش »؛ وفرح جا عرضاه 
فرحا شديد؟ ... فلا حان موعد الغداء » جلس اللك وضيفاء 
- وكان جاسون قد عاد إلى | إلى الائدة . ثم لم تمض 
لحظات حتى أقبلت الطيور ترنق فوقهم ودوم » فوقف البطلان 
وامتشقا سيفهما» فلما هبطت ناوشاها مناوشة عنيفة » ولم عكناها 











من خدش واخد محدثه بيدنهيماء بل هجا علها هجوم ذريعا 
وأخذا يسقطان مها عددآ كيرا كان مهوى فوق الأرض 
فاطخها بدماء حارة فاثرة .. وكا هبطت واحذة طفقت تشكو 
وتبث بلسان بوناتى مبين ... ثم فرت بقية الطير ... لكن 
ملكتها حطت بمكان قريب من اللك وهتفت به کی يأ بوقف 
اللحمة حتى تدعو بعض جندها لتقل جثث القتلى ... بيد أن 
اللك رفض بطلبتها حتى تقاسجه أغلظ الأقسام وأوكدها أنها 
لاتمود إلى الاعتداء عليه أبدا . ولا نعود إلى زيارة تراقيا كلها 
أبد الحياة ... فقاعته ملكة الطير » فأشار إلى وادى بوريس 
تأغمدا حسامهما » وذهبت اللكة وعدت بعد قليل فى شرذمة 
من جندها » وبمد أن ذرفت من دموعها على قتلاها جلها وذهبت 
إلى غير عود” ... وبرت قسمها » في تزر تراقيا بمد هذا أبدا . 
وشكر الاك لولدى" بوريس » وعرض أن يستوزرها » فرفضا 
شاكرين ؛ ليصحبا جاسون 
ا 

وكا ذاع نبأ المزعة فى عام الطير فهبت جبابرته تأحذ بثأر 
انار بز" ؛ فإنه ما كادت الآرجو تبمد عن شطثان ثراقيا » 
حتى رأى راكبوها سرب كير من الزاة والنسور البواشق 
يقبل من علو كنا تفتحت.عنه أبواب السماء » ثم لابفتأ يشرب 
المواء بخؤاف من تخاس تلمع فى أشمة الشمس كالذهب ؛ حنى 
إذا كان فوق الآرجو طفق يقذف راكبها بحجارة مسومة من 
سجيل لقت بهم أذ كبيراً ... ول تنفع ممها سيوفهم ولا 
رقسسّهم شیئ » فاختبات كل كوكبة منهم في قرتها » وخلا 
جاسون إلى عصاه السحرية يستشيرها ماذا يصنع لينجو بقبيله من 
هذه الطير » فتكلم الرأس المجيب فأشار بأن يضرب ال منود 
بأغماد سيوفهم على دروعهم ضرباً شدیدا فيحدث صو تتزعج 





الطير منه » وتفر مروّعة إلى غير عود ... ودعا جاسون جنوده 
ففماواكا أشازت المصاء وفرت الطير ذاهلة مزقة فى رحب السماء 
2# 


وحاقت بهم كوارث أخرى لاحصر لها ... ثم اقتربوا من 


برزخ سَمْلْيجِيدز الدى ليس لسافر إلى مملكة كو ليس سبيل 





(۱) ترف هذه الطيور فى ال 
أنها قت تفسها فى جزيرة ستروقيد 


جیا باسم هاريز e‏ مها وروی 


ار اله Atê‏ 
لال سس کے 


غيره ... وهو مشيق رهيب يصل ماء بحرن وعلى کل رمن 
'عداوتيه صخرة هائلة » فا تزال السخرتان تنطبقان وتنفرجان » 
بحيث تسحقا نكل شىء يحصل بينهما فيصيرانه هباء عفا كان لم 
بشن من قبل .:. وكين من سفينة جازف ملاحوها بالرود 
ينهم ۽ لخطمهم وعفت على آرم . .. فم يدر جاسون ماذا 
يصنع » وجلمن زققه ابابو الا كق على ما أشقوا ىق 

انهم هذه » وظوا ينظرون إلى السنخرتين ساءات وساعات 
وها ترتطان وتبتمدان » وکا موا قصيفعا بجلجل فى الآذاق 
جماوا أسابمهم في آذانهم حذر النشية ية من الصمم ... 
وخلا جاسون إلى عصا جونو يستوحها ماذا فمل » فا كانت 
غير سلحظات حتى تکام الرأس المجيب » فأشار بأن يطلق جاسون 
حامة بين الصخرتين حين تنفرجان » ويرى هل ترق قبل أن 
تنطبقا علها ؛ ثم برى.» هل يستطيع أن عرق ملاحوه بسفيتهم 
بمثل سرعة هذه الجامة ... ؟ ودعا جاسون رجاله يستشيزثم » ثم 
أطلفوا الجامة البْضاء ا أشارت المسا» وک کان ہم * شدیدا 
حين رأاها تفلت من بين الصخرتين إلا ريشة واحدة اُتزعت 
من ذنها فصارت هباء تاره المواء ! واستمدوا للمقاحة » وطفقوا 
يقيسون مسافة'مايين البحرين فى البحر الدى ثم فيه » ثم يطلقون 
جامة كالتى أطلقوا » بحيث يمملون مجاذيفهم حين تنطلق فى 
الجو ... وأعادؤا النجربة مثنى وثلاث ورباع » حتى وثقوا من 
قدرتهم على قطع:السافة فى مل یھ الى قتا فيا عاتم 
الأول . .. ودفموا سفيتهم إل أول الشيق » وانتظروا حتى 
أؤشكت الصخرنان أت تنفرجاء ثم أعملوا اذيفهم ا 
مستبسلة. » وأرواح بترتمد كرك من الوت فى أبدانها » فرقت 
السفينة كا رق السهم عن سسسيّة القوس ... واحريا !! لقد 
استطاعوا أن يفلتوا بقلكهم » وإن حطمت الصخرتان سكانها » 
كا حطمتا ريشة ذيل الجامة من قبل ؟! 

وماكادوا ينجون من هذه الونة الحققة » حتى انسدحوا فى 
الفلك يلهثون ويتنفسون ؛ ومهنىء يعضهم يمنا ... 

*** 

ويلنواك ويس بعد عناء وبمد جهد » ومثاوا ين 
إيتين ملبكها ال جبار» : فس جاسون بسلام اللوك » ثم ستل 
عن طلبته ققال : 





کس مرا اق ا اق کے الفرة 
فى سبيل الفروة اقدعبية التى يقتنها ملك الاوك » لأنه مى إل 





أمها كانت من تراث إلى ... ولا أحرى كيف حصل علها السيد 
بمد إذ أفلتت من كنوزنا 
وقهقه الك ملء شدقن هكالساخر الستهزى” » ثم ربت على 


كتف جاسون وقال: 

- أ" بى ! أَنّْق غلى شبابك الفض + وجالك الفينان » 
وعلى شباب هذه النخبة أولى القوة والفتوة الذين ممك ... ! 
أى فروة ذهبية بإبنى تبتني ؟ وتراث كاك من ؟! لقد ذيح 
فركسوس الكبش بیدیه أمام عينى » وسلخه بين يدى ؛ وضحى 
للحم والحوا! للالحة » ثم أهدي إلى الفروة الدهبية الني تمدل 
كتوق لديا أسرها ! فقي إذن جشمك تلك الشاق ؛ وم 
جازفتك بالسفر بين صخرت" مبلجيدر ؟! وفي كل تلك الهاوى 
وللهالك ؟ عد يابى إلى بلادك فهو خير لك » وأبق على حياتك » 
انعم بحضن أمك الدا" فهو أرحب لك من ميدان كله ؤبان 
وغيلان » ومنايا تثير الأشجان والأحزان ! 

وتسم جاسون وتشيث جا سأل اللك » فأخذ إبتيس يمظه ٠‏ 
وينصحهء فلما رأئ تضميمه واستمساً که ٤‏ قال له : 

- « لك إذن ما طلبت يا بنى » ولسكن امع » واسغ إلى" ؟ 
إن أمامك مخاط ركنت أوثر ألا تاق بنفسك فىهلكتهاء ؤلكن 
ما دمت قد رتك الأمانى » وازدهتك هذه النخبة.من أبطال 
بى جلدتك » فاذهب إذن » وحاول ما استطمت أن تلجم جلى" 
فلكان المائلين الاذبن ينقذف الب من منخريهماء ويفتكان بكل 
من اقترب ا ؟ ثم حاول بعد ذلك أن حرث هما الأرض 
ابوب الى تقدست اسم مارس » فاذا فملت فازرع ماحرثت 
بأنياب ننينكا فمل قدموس بانی طيبة » فانك لا تلبث أن ترى 
الأرض نت جيلا من الَرَدة مقنمين ف ال مديد يلاعبونك 
بأسنة الرماح » قاذا قدرت عليهم فان عليك أن تقتل التنين المائل 
الدى يحرس الفروة الدهبية » فاذا فملت ».ولا أحسبك تفمل » 





فان القروة لك » كنز لين كثله كبز » وذخيرة من.الذهب 


(1)' الصلبة للتحجرة 


1A۳‏ ازسالة 





رمز الكناب الفا الماطير 

عقد أخيراً فى مدينة.نيس فى جئوب فرنسا مؤتمر نظمته 
أكادعيةالبحر الأأبيض التوسط برياسة رئيسها الكاتب الكبير 
جورج دوهامل للنظر فى مسألة ثقافية خطيرة هي أزمة 
« الكتاب » . وقد أجع الؤتمرون وهم رهط من كبار الفكرين 
والكتاب من تلف أمم البحر الأبيض على أن مسألة الكتاب 
هى مسألة الثقافة المالية كلها » وأنه لا يمكن أن تقوم بدوتف 
الكتاب أبة ثقافة أو حضارة أو إنسانية أو سلام أو مثل عليا ؛ 
ولداك رأوا أن يمرضوا إلى المسألة من ناحيتها الدولية والمالية 

وجرى البحث ف النقط والتفاصيل الآتية : هل يمكن أن 
تخل الجلات الدورية علالكتاب ؟ وهل يمك نأن حل الاإذاعة 
اللاسلكية (الرادبو ) مكان الكناب والجلة مما ؟ وهل يمك ن أن 
يحل السيا مكان الكتاب والجريدة ؟ وهل يكن أن تشترك 
وسائل الاإذاعة مع الكتاب أم لا يمكن إلا أف تضريه ؟ 
وهل يمكن أن تستعمل هذه الوسائل بطريقة تتفق مع مصلحة 
الابريز ليست تمدلها ذخيرة ؟ هذا إلى غر يرفمك إلى إعليّين » 


وينقش امك فى لوحة الحلود إلى آخز الزمان ! » 
... وخفق قلبه » ؤوجبت روحه وجا زلا 





ومع چاسون 
ثم أخذ على نفسه عهدا أن يفعل ! ! 

وتضحةا رفاقة أن بلك + وأشفقوا عليه أن يضحى بهم 
وبنفسه فى مثل هذه الهالك ؛ بيد أنه سم على أن يلجم جل 
ثلكان » وأن:يحرث مهما الأرض المبوب » وأن ريع فا 
أنياب الثنين » وأن يحارب الردة فاما هن مهم وإما غلبوه » وأن 
يقتل التنين ادى يحرس الفروة الذهبية ليفوز مها » وليعود إلى 
الوطن بالفخر والجد وخاد الندكرء فیحکر ويكون خير الحاكين! 

وكان بتكام أمام رفاقه فى شجاعة مدعاة » وفتوة مفترأة » 





النفكير والهن ن الاإنسانی ؟ وأخيراً هل يكن أن يفيد تنظم 
الكاتب العامة وإعارة الكتب بلا مقابل فى مهذيبٍ القراء» 
ويعاون فى حل أزمة الكتاب؟ 

هذه التقط وججيع ما يتعلق مها كانت وما تزال موضع بحث 
الؤمر أو محكة الكتاب كا يسميه السيو دوهامل 

ولا ريب أن أزمة الكتاب والثقافة مسألة عالية وهى مسألة 
الحشارة كلها ٤‏ وقد بيدأت هذه الآزمةمنذ تباية المرب 
الكبرى إذ انصرفت الأذهان شيا فشي عن الكتب القيمة 
وأغرقت الشعوب الختافة بسيل من الآداب والكتب السطحية . 
ثم جاءت السيْما الناطقة والرادبو فزادت الأزمة حدة » وطنت 
السحافة من جانها على الكتاب وأخذت يتنويع محتوياتها 
الأدبية والثقافية ته رف الأنظار عن الكتاب 





وقد شمرنا فى مصر + كا شمرت جيع الم التمدثة بهذه 
الأزمة الثقافية الخطيرة ؛ ومن ثم فإنه يحدر بنا أن بها کا 
حا غيرنا » وأن تحاول مما جنها بنفس الوسائل والأساليب . 


فاذا خلا إلى نفسه حزن أشد الحزن » وأسر نفسه التفكير 
العميق ... ثم استوحى عصاه السحرية فقالت له إنه ينبني عليه أن 
يا ابنة الك . الأميرة ميديا » فانها مشغوفة به حبا متذ رأنه 
يحدث أإها ... وأنها كاد تمن به جنو 

- وكيف ألنی ميديا هذه يا ممجزة جولو البيية ؟ 

س اتصل باحدى تجا كولليس تقض حاجتك ! 

ومتى ألقاها وأن ؟ 

بالك من فتى ؟ ! ألم تسمع من قول : وك لظلام الليل 
عندى من يد ؟ إلقها في جنح الليل » وتكن له يد عندك » 
والقها فى حديقة قصر أبها الك ! 

« الحبة فى المدد الل » 





دري فشي 











ازسالة 


انورو فى ريا ار راوع اب ربطالير 

من أنباء رومة الأخيرة أن الكاتب والشاعى الايطالي الأشهر 
جرائيل دانونزبو قدعين رئيس للأكادعية الايظالية اللوكية . 
وقد علقت الصحف الايطالية والمارجية على هذا التميين 
بالاستحسان » وقالت إن الدوتشى.( موسوليق ) بإسناده هنذا 
النصب ب لأعظم كانب إيطالى فى العصر الحديث قد أسدى خدمة 
جلياة للثقافة الايطالية . على أنه يلاحظ أن هذا الاختيار لا يرجع 
فقط إلى خلال الشاعى الأدبية » ولكنه ترجع أيضا إلى ماضيه 
الوطنى ؛ ؟ فل يكن دانوربو شاعا ba ir i‏ » ب لكان 
وطنياً وجنديا عظلً أيضا ؛ وهو اليوم شيخ ف الرابعة والسبمين 
من تمره . وقد بغ ده منذ سين عا کشاع موهوب 
إذ نشر مجوعة أولى من قصائده ؟ ثم توالت بعد ذلك كتبه ين 
متثور ومنظوم وقصص وتقد . ومنذ أوائل هذا القرن يتبوأ 
دانوئزيو ذروة الشمر والكتابة فى إيطاليا الجديدة . وف إيان 
المرب إلكبرى کان دانونزيو فى فرنسا » وكان يدعو فى كتب 
وقصائد إلى انضام إيطاليا إلى الملفاء . ولا دخلت إيطاليا 
الحرب انتغلم دانونزبو فى ال مي نابلا فى الدفمية » وفقد إحدى 
عينيه في خدمة الطيران . وف نهاية المرب حدث خلاف بين 
إيطاليا وبوجوسلافيا على ملكية ثفر فيوى » واتتعى التزاع بأن 
وافقت إيطاليا على ترك ليوجوسلافيا » ولكن دانوتزيو لم يرتض 
هذا الحل وزحف على فيوى على رأس ألفٌ من التطوعين واحتل 
الثثر عنوة وأعلن ضمه إلى إيطاليا . وهنالك زاره موسولينى 
السحني بومئذ وأتجب به وبخلالهالوطنية والمسكريةالنالية . ولاقم 
الم الفاشستى وتبوأ موسوليتى ذروة النفوذ والسلطان حدث 
جفاء بين الرجلين. فى البداية » ولكنه لم يلبث أن ذال وأحيط 
الشاعى الكبير بكل مظاهى التكريم » وأن نم عليه بلقب الأمارة 
فى سنة 1958 » وهو بو لوم دس اة الطالية ومن 
وداله ذلك الاغى الحافل فى الشعر والأدب والوطنية والحرب 

الترائط ا مصورة فى رمز المكتبات 

فى حين أن أنصار الكتاب يرون أن الأفلام الناطقة من 
العناصر التى تؤثر فى رواج الكتب ء يرى بالمكس خبراء 
فلام الناطقة 0 استخداما بنجاح فى خدمة 
اللكتبات العامة وفى تذليل ماما FATE‏ الندووون فى 








Atv 





مؤتمر عقد أخيرا ىكامبردجللنظر فى شون الكتبات وتنظمما . 
وقد صرح الأستاذ » واطسون دافي س أحد الندو ين الأخريكيين 
أنه بعرو الزمن يمكن أن تستخدم هذه الأقلام فى حفظ نفائس 
أعظر الجموعات العالية » وبذلك تسهل عبمة تبادلها بين ختلف 
المواصم والمكتبات : بل حكن بهذه الوسيلة أن ننقل نفائس 
مكتبة بأسرهامن قارة إلى أخرى مدوئة في بمض هذه الأفلامالناطقة 

وذكر الأستاة هتون من خبراء التحف البريطانى أن إدازة 
التحف ستقوم باٍخرا اج أفلام ناطقة من جتيع الكتب الالكليزية 
التى ظهرت قبل سنة ١١٠٠م‏ » ثم روسل نا مها إلى الولايات 
التحدة (أمريك) . وقد صار من اليسور الآن أن تصور المبفحة 
الكبيرة حجم لا يزيد علمطابع البوستة » ويذلك يكن تصوير 
لانن الكل ف أب هام يكن بمد ذلك لکل 
راغب أن يحصل بواسطة الجهازات اللكبرة على صور منها فى 
حجمها الطبيي ؛ أو يمكن عررضها على ستار السا 

اررارب الور دئ 

اللغة الأردية هى لنة مى المند » وهى من الفصيلة 
الفارسية » وتكتب بالحروف المربية ؛ ولما أدب خاص بتار 
أشد التأثر بالآداب الفارشية والمربية . وقد ظهر أخيرة 
بإلانكليزية كتاب عن الأدب الأردى بق الدكتور موهان 
ستغ الأستاذ بجامعة لاهو رنحت عنوان #؟نااه16.! ۲لا » وهو 
بحث جامع في ناريخ الاغة الأوردية وآدامها » من النثر والشمر 
والقصص » والموامل التى اشتركث فى تطورها + ومدى تأثرها 
بالآدب الانكايزى والأدب المندى القديم » وما كان للقرآن 
الكريم والآداب المربية من أثر فى تطور الثقافة الأردية وقد 
تناول الدكتور ست بحثه بأسلوب جديد يبيغ على مؤلفه قيمة 
تاريخ الأدب الأددى کا تقرأ تاريخ 
الدب الاتكلز ى أو الفرتنى 
بول فاليرى أستاز فى السكوليج ری فرانس 

أسدرت المكومة الغزنسية أخير؟ عرسوما : 
والشاعى الفرنسىالكبير ؤعضو الأ كادعية الفر: 
أستاذا الشنر ى مهد« الكو ليهدى فرا انس » وبذلك يتبواالشاعن 
الكين فوق مکاتته فى عام الشعر والأدب مکزا رسيا خطير] 
يستطيع أنييث منه إلىالشباب نظرياته الطريفة فى الشعر الفرخى 














AFA 
زه بضاعتنا ردت الا‎ 
) لما قرأت فى ( الرسالة الفراء) مقالة (أخبار أبى تام للصولى‎ 
تذكرت بين لهذا الشاعن المظلم « وك بيت بديؤان 99 » سلبه‎ 
3 إاه أبو عبيد البكرى » ووهبه لللتنى‎ 
ومقسم يعطى المشيرة حقها وسنذ رص لةوقهامضاما9©‎ 
ورأيت أن رد اليوم الحق إلى أهله . وهذه قصة الذهب‎ 
: والمبة‎ 

جاء فى كتاب ( اللا لى فى شرح أمالى القالى ) أو سمط 
اللآآلى ( الجزء الأول . الصفحة 5007 ) : 

« وقال التنى فى النسيب : 
إنسيّنة الأنسان إن هي يتك 





ية الأون نا لم شب > 
وقال محقتق الكتاب ومنقحه الأستاذ عبد المزيز اليمنى فى 
الحاشية : « لا بوجد البيت فى شىء من نسخ شعره ( أي شمر 
التنى ) وقد جع الماجز = يمنى الأستاذ نفسه = زيادات 
ذبوانه ؛ ولمله وم ( أي البكرى ) فى له البيت عليه » 
قلت : قوله ( الماجز ) هو من تواضع الملماء » وقد أظهر فى 
(اللآلى وسمطه ) كل قوة » وأخبر فضله أن ليس بمد هذا 
التحقيق تحقيق « ليس وراء عبادان قرية 22 » . ومن خصائص 
الأستاذ اليمنى أنه يعرف جيع الواطن التى ورد فما يبت من 
أبياث ( اللآآلى ) ويذكرها كلها قلت أو كثرت 
وهذا البيت الدى عزاء البكزى إلى التنى » وأتكر الأستاذ 
عنرونه » ولم يدلنا على صاحبه س على اتساع ذاك الاطلاع ‏ 


هو لأبى تام فى قصيدة مطلعها : 
أحسين' بأيم المقيق وأطيب» والميش في أطرافين المجب 
(۱) أبو الملاء : 


والس مثل نظام الشعركم رجل بالجيش يفدى » وک يبت بدیوان 
(؟) لبيد المامرى . ( الفذص ) الذى يأخذ من هذاء وسطي هذا » 
ويدع هذا 

(۳) أورده الیداتی فى أمثال الولدين فى ( الفاموس ) . عبادان جزيرة 
أحاط بها شعبتا دجلة ساكيتين فى بحر فارس 


ارسالة 





ورواية صدر البيت ( الساؤب ) فى الدبوان هو ( أنسية إن 
حصت أنسامها ) وقبله : 
وإذا رنت خلت الظباء ولدمها 

فاقرأ اليوم با حبيب : « مره بضاعشنا ردت" إلينا» فى 
) اللآلى © 

« الاسكندرة » 
وفاة الور النركك أصمر رفي 

روعت الآمة التركية فى غضون هذا الشهر بوفاة عالها 
الؤرخ الجليل اجد رفيق » ولقد كانت وفانه فاجمة كبرى 
أسابت الأمة التركية فى شمرها وأدمها وتاريخها 

بدأ رفيق حياته العامة بالانضام إلى الميش » ثم أ كب 
على الدراسات العلمية الدقيقة وراح يبذل قصاراه فى الطالمة 
والبحث والاستقصاء فى الملوم التاريخية إلى أن وهنت قواه 
فرج من السلك المسكرى وكان خروجه هذا سی فى اننماره 
فى مشمار الدراسة المنيفة » والطالمة الضنية ‏ فأ كب على دراسة 
التارخ وهي الناحية التى كان ييل إلا بالفطرة فدرسها درس 
واف وشرع فى تأليف مؤلفاته القيمة الني تزيد على الاثنى عشر 
جلداًء وجيمها منأرو ع الكنب التاريخية انى نات تقد ركبار 
أسائذة التاريخ فى المالم 

مارس أحد رفيق الشمر والأدب فألّف دبوانً فى الشعر» 
وأنشأ مقالات عديدة فى الأدب » فكان توفيقه فى هذبن الفنين 
ثيا بالنسبة إلى ما أسابه فى التاريخ من بجاح باهي ومكانة سامية 

وأسلوب الرفيق التاريخى يناز من غيره بالسهولة وتبسيط 
المقد من التاريخ بطريقة لاجمل الملل يتسرب إلى القارىم 

ويحزننا أن تقول إن ذلك الؤلف الكبير على رغم المذمات 
المظيمة التى أسداها إلى أمتهكان فى أواخر أيامهفريسة للحرمان 
والفاقة 


ربميةواسترضمت ن الر و 


)# » ( 





(۱) رببى بنج في الرييع نسب على غير الفياس » وربعى كل شىء أوله 
( اسان ) الربرب . الجاعة من الها ( ياظيية أشبه عىء بإلها ) 

(۴) كتاب بارع عَم عقق » جزءان » أ كثر من ألف صفحة » فشرته 
ذات الفضائل والمكارم والأيادى ( نة التأليف والترجة والنعر ) فى مصر. 








AFA الرسنالة‎ 



























































كان ما كان 
تابف ارواستاز مخائيل تعر 
للأديب محمد فهمى عبد االطيف 


کان ما کان .. ألا إنها كلة سحرية تفيض با كريات 
والأحلام » وتفتح على النفس أفاقا من الاضى » وما أحب الاضى 
إلى النفس وإن كان كله الشقاء ! ولمل هذا المنى هو الذى لحظه 
الأديب اللبنانى الأسثاذ مخائيل نميمه فى وضع هذه الكلمة عنوا 
لجموعة من قصصه ؛ وهى مجوعة تشتمل على ست قصص وفصل 
من رواية مسرحية اسها « جمية الوتى » كان الأستاذ ق دكتما 
عن الجاعة اللبنانية إبان الحرب . ونميمه لاشك أديب قصاص » 
فنية » وله فى فنه ميزات ومواهب » وهو فى قصصه 

نبيلة كلها صفاء وتصوف » فعنده « أن الفطرة 
حقيقة صافية » والدنية رياء موثى » وهو « يحب الروح 






النظيغة فى جسم قذر» عن اوح القذرة فى جسم نظيف » ومن 
رأيه « أنالأرض روح طاهرة جم طاهى لانساد ولاتستميد» 
فعى ميزان المدل الا«لى » وادلك لا مخجل من أن تنبت الوردة 
والشبوكة والقمحة » » وإنه لينظر إلى سبل الحيساة فى الشرق 
والفرب » فيرى « الشرق يسير إلى الحجة ومركبته قلبه » 
وجبادهعواطفه وأفكاره » وأعنته إعانه وتقاليده التصلة بالآزال» 
ييا الفربيسير فى مسكبةروحها البخار أوالكهرباء؛ وغضلاتها 
لوالب ودواليب من حديد وفولاذ » وأغتتها ادعاژه واعتداده 
بنفسه » ..ومع أن انرب ياتفت إلى الشرق هازثا » والثنرق 
يبهره ما رى فيقر للغرب بالجد » فال نميمة برفع الشرق فى 


روحانيته الصافية » على الذرب فى ماديته اللوئة ؛ وهو بأسف على 
الشرق إذ « يطرح مسكبته » وببيع روحه؛ ليحصل على مك 
كركبة جاره » » لأن المي اة الادية فى الواقع ‏ حياة مقنمة » 
كلها زحة باطلة » وجلبة فارغة » وما الانسان فى وسط هذه 
الجلبة إلا « كالمر بلحس البرد فيتاذذ بطعم الدم السائل من لساله 
حاملاً أنه دمه ... » 
ونميمة أيضا رجل باحث » يعاني النقد والدراسة التحليلية» 
وله « سياحات فى ظواهر الحياة وبواطها » . ولاشك أن 
القصاص ف حاجة إلى مواهب الباحث » من دقة اللاحظة » 
وسواب او ؛ وحسن التقدير ؛ ولكن ليس من السواب 
أن يفنى * شخص القصاص فى شخص الباءث » حتى لا يضدف 
الهج القضمى فى القصة كا يلاحظ فى بعض قصص نعيمة ؛ 
فهو بم بأن يقول لك کل شيء فى نفسه ‏ ويمنيه كثير أن 
يشر ح کل شیء يعترضه ؛ ومن ثم فهو يستطرد كثيراً ورج 
بك إلى كل ناحية تتصل بالحديث » ومن ثم كانت القصة عنده 
فكرة قويمة » وحكنة غالية » ويحثا اجتاعيا كاملا » ولكما 
ليست على ما يجب من الاستواء الفنى والاتساق القصمى » 
فأنت تقرأها: وكأنك تقرأ مقالا متنا » أو يبنا ضانيا ؛ ولقد 
تسد إلى بمض أجزائها بالحذف فا يضير ذلك » ولا هو يقطع 
صلة الحوادت فى القصة ؛ ولقد تجده يطيل كثيرا فى التحليل 
النفسي للأشخاص إطالة قد تتحملها القصة الطويلة » ولكنها 
لانليق بالقصة القصيرة .. وإليك مثلاً : تلك. القصة التي أسجاها 
ا والتى صدر ها الكتاب ؛ فان نميمة قد حشاها 
بکتیر من الک والوامظ ء وتقل قا کلام طويلا من كلام 
اور و فا لشخصية « خطار » غلها تحليلا 
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تسان فعا سور فيه كل شىء حى المواطر والأحاسيس + 
وساق كلام عن الشرق والذرب » والادية والروحية » ولكنه 


ساق كل ذلك مساق إن اغتبط به قكر. الباحث فلن برتضيه . 


تقدير القساص » لأن الققسة ليست خطابا يلق أو حكاية تروى » 
ولكنها حدود مرسومة » وأبعاد مقدرة » وحبكة قوية فى البده 
والهاية » وخطة هى طبيمة الحياة ومظهر الواقع ؟ وباخلة قعى 
قطعة فنية مستوية لا استطراد فها ولا زوغان . 
راعى ذلك فى قصصه لكان من غير شك سباق الملبة وحامل 
لواء القوم فى القصة 

أما أسلوب الؤلف فأسلوب سهل. مرسل » بريده نعيمة على 
أن يكون أداة لافهام القاريء غسب . ولقد يهمل حق البيان 
واللذة في بمض الأحيان » فيقدم حيث يجب التأخير » ويحذف 
فى مقام الذدكر» وبرجع بالشمير إلى غير ما هو له كن يقول : 
« ولا يزال حو الاثة منهم ينتظرون الدخول وراء السور » يريد 
ولا يزال نحو آلاثة منم وراء السور يننظرون الدخول . وكأ 
يقول : 8 کہم يكون كلاما » وينوحون من قلوب ضاحكة 
وأجواف مفممة » بريد أت بكاءم لا حزن فيه وأنهم 
ينوحون وأجوافهم ممتلئة « بإاسرور » » ولكن المبارة لا تى 
غا بريد »لما فوصدرها من اللخطأ اللذوى» وما فيتجزها من القصور. 
وكأن يقول فى بعض تشبهاته  :‏ فكأن دمانى قد تول إلى 
مسحوق دقيق ذرته يد خفية فى هاوية تلبدت بدخان » وهذا 


ولو أن نعيمة 


تشبيه لا يسوغة الدوق البيانى 

على أننا لو جاوزا عن مثل هذا فا يصح أن تتجاوز عن 
حق اللغة والنحو فى مثل قوله : « ويلتق الأخ أخاء » وقوله : 
« لنشاركه بالفرح » وقوله : « ولا يلمب بالقهار » وقوله : « كانت 
حوى على صفات » وقوله : « فلنباشر يفحصهم » وقوله : 
« وذقنك الستطيلة وأحنا كك النافرة » إلى آخر ما هنالك من 
التنابير التى لا أحست أن نميمة الناقد برضاها من غيره . وهل 


ازسالة 





من اللائق أن تتكون الفنكرة من الذهب: وأن يكون لبوسها 
من الخشب ؟! 

ثم هناك هنوات طفيفة كأأن يقول ( ص ٥۷‏ ) واختلت 
مع جيل فى مخدعها ءوسياق السكلام يقضي أمها اختلت مع عرريز 
وما أحسب ذلك إلا سبق قم 

وفى قسة الكوكو (ص 8 ) يقول : فى حقيبتى رسالة 
تسلتها فى أار سنة 148 واللدى فى ذيل القصة أنها كتبت 
بتار سنة 1415 ولمل هذا من حريف الطابع 

أما بمد » فقد كانت فترات.طيبة تلك التى قطيها في قراءة 
« كان ما كان » » وما أبالغ إذا قلت إن نميمة قد غمرني بفيض 
من الفكرة « الروحية البحتة » التى يخدمها وبخلص لها فى 
قصصه . وإنها لففكرة سامية ما أحوج الناس إلها وقد جرقهم 
أوضار الادة الفاسدة » ولكن من لها بأمثال نميمة فى روحانيته 
وإخلاسه ؟ نحل فی عبر الطیف 





ريشي ذهيثعيحاد؛ ١‏ 
مون 7 ساٹ 
ا ج 4 2 ے Ar‏ ما لشقية 


ماب راب فضي ر باع عب دا لزي بهد 





« بعت بمطيعة الرسالة بشارع المرهدى رتم ۷ € 








